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إن الإنيادة لني نقدمها حاتها العربية اليوم منقولة عن 
الانكلزية هي 5 الأصل ملحمة شعرية لانينية » وهي تدوين 
لأحداث أنت ثتمة لاحداث الالياذة مثل الأوذسة . ومع أن 
مؤلف الملحمتين السابقتين هو هوميروس اليوناني ومؤلف 
هذه هو فرجيل الروماني فانها تتصل يبعضها اتصالا" وثيقاً 
إذ امها تتيح لنا أن نتابع ما وقع للامير الطروادي أنياس 
الذي نما بعد سةوط مدينته طروادة وانحر مع رفاق 
طروادين آخرين» وبعد معاناة دامت سنن طويلة استقر وأ 
قُ غر بي ايطاليا سرت الست سلالاتهم من بعدهم أو 
ساعدت في تأسيس روما . وقد اتقّن فرجيل كتابة 50 
اتقاناً عظما” فحاءت رائعة محققة لما نحيله من تصورات . 


وتعشر الانيادة , من دي 4 اخرى 4 المدخل والممر ببن 
عصور الو ثنية والعصور المسحية ) فقد ولد فرجيل 5 سنة 
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٠‏ قبل الميلاد وتوثي سنة ١4‏ وكان ذلك بعد ماني سنوات 
من انتقال الحم الجمهوري في روما القدممة إلى الحم 
الاممراطوري وقبل بضع سنوات من ظهور المسيحية . ومع 
أننا لا نعرف عن حماته إلا النذر اليسر فلا يأس من أيراده 
هنا ؟ومن ذلك أن أسمه الأصلي هو ببليوس فرجيليوس مارو 
وانه ولد ني مانتوا بشمال ايطاليا حيث كانت هناك مزرعة 
لوالديه » وقد اعطيت له ظروف تربوية ممتازة بالنسبة إلى 
أبناء زمانه ثم أرسل إلى روما لاكال دروسه . ويظهر انه 
كان يقبل اقبالة” عظما” على جميع مواضيع الدراسة حى 
العلمية منها . وقد فتحت له ثقافته العالية أيواب المجتمع 
الرائي حى توطدت له صداقات وثيقة مع رجال رومانين 
متميزين مثل اوكتافيوس الشاب الذي أصبح فما بعد 
الامعراطور الأول اوغستوس . ومع ذلك فإنه كان دائم 
يفضل الحياة الحادئة نخارج روما. وكان شديد الحياء عليل 
الصحة» ولعل ذلك يفسر لنا سبب ايثاره للعيش بعيداً وي 
نابولي بالذات حيث كان يقضي معظم اوقاته في القراءة 
والكتابة . وفي سنة ١9‏ طلب اليه اوغستوس أن يرافقه 
في رحلة إلى بلاد اليونان فلى طلبه » ولكن صحته ساءت 
كثيراً ولم تسعفه على محمل مشاق السفر فقرر العودة إلى 
وطنه وتوي في برندزي ي طريق العودة ؛ وقد طلب 1[ 
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أصدقائه قبل وفاته أن محرقوا الإنيادة ولكنهم أقنعوه بتغيير 


وهما فاريوس وتوكا أمر تقدبمها ونشرها . 


اما الانيادة هذه فإنها ثالث أشعاره يا أنها أطولما 
وآخرها . وهي تروي قصصاً اسطورية تصور أصل الشعب 
الرومانى قبل تأسيس روما بزمن طويلءوقد نظمت بطريقة 
الشعر البطولي الذي عرف في القرون القديمة . هذا الشعر 
الذي تبدأ معرفة العام به منذ الاشعار البابلية الي رويت 
عن غليغامش قبل أربعة آلاف سنة ثم جاءت أشعار 
هومير وس بالإلياذة والأوذيسة بعد ذلك بأكير من ألف عام. 
وكانت تظهر أحياناً أشعار ممائلة في أماكن وأوقات ممتلفة 
من آسيا ومن اوروبا على الأخص . 


وإذا كان من الصعب محديد معنى الملاحم البطولية فإنه 
ممكننا القول » على الأقل » بأنها أشعار قصصية مليئة بأفعال 
تروى عن أبطال نتخيلهم يتحلون بقوى خارقة تضعهم 
منزلة فوق مستوى الانسان العادي ولكنها دون مستوى 
الآحة . وقد نجد في الشعر العربي وني الأشعار المنسوبة إلى 
عنترة على الأخص وف فذرياته ما يقرب من ذلك . 


وشعراء الملاحم أو الأشعار البطولية مثل طومار وس 
وفرجيل وسواههمأ من أعاظم الشعراء قْ العام قل هوأ لنا عير 
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عصور مضت نظريات وصوراً لا تنحصر بكائن واحد أو 
بعصر واحد بل تشمل الكائنات جميعاً بعصور متتالية بل 
قد تععي حضارات بكاملها . ورما كان بعض ما قدموه 
عبارة عن خلاصة لدراسة طويلة وخسرة دقيقة لأحوال تلك 
العصور ولكنها تنطبق على عصور شى . وهكذا أعطانا 
فرجيل بكتاباته وأشعاره لوحات رائعة لا يريد سرده فجاءت 
ناطقة متكاملة كأنما بريشة رسام بارع . وكان مجمع أجزاء 
ما يريد عرضه ثم يقدمها بلوحة نقية صافية . ولم يكن 
يقتفي أثر «ن سبقوه ولكنه قد يتخذ من هوميروس دليلا 
ُ بعض الأحيان فئرى صورة بطله أنياس وهو يلعب دوراً 
يشبه أحياناً أدوار أبطال هوميروس مثل أخيل أو أوذيس 
أو هكطور » بل قد يشبه دور البطل هرقل مع أن انياس 
هذا لم يكن ذا شأن يذكر في الإلياذة . 


وقد سجاءت الإنيادة عملحمتها البطولية تحمل في طياها 
قصة مثير ة جميلة التنسيق مفعمة بالأحداث الممتعة ولذلك 
مكننا أن نعتيرها قصة للقراءة تحمل رموزاً ترمي الى معاني 
شبتّى . وقد أرادها فرجيل أن تكون صورة شعرية حقيقية 
تظهر للعالم كيف أن أعمال الناس تسيطر عليها ضوابط من 
مزايا وأفعال لقوى بشرية وقوى خفية فوق قوى البشر . 
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كا أراد بالوقت ذاته أن يصف كيف نمت روما يمعل 
تغب الارادة القادرة حبى بلغت مستوى عظمتها بعد أن 
بدأت بداية ضعيفة يائسة . ويصف لنا انياس بطل قصته 
وكيف كأن مجنح إلى اليأس والقنوط أحياناً ويكاد يتخلى 
عن متابعة آماله ثم تعود الارادة القادرة ذاءها فتدفعه في 
طريق بلوع مراميه ويرينا إياه وهو لم يتوان مرة عن 
الممضوع إلى دعوة صوت الآرباب . 

والمعروف ان إنيادة فرجيل كانت » لسننن طويلة» الكتاب 
الزمي الرئيسي لعالم الغرب . وبعد اختراع الطباعة خمسمائة 
عام بقي طبعها يعاد مرة كل عام على الأقل . وقد لا نبالغ 
إذا قلنا الما كانت أكثر الكتب الزمنية تداولا" في أوروبا 
قبل ذلك حى لم تبلغ شهرة كتاب منذ أيام الرومان ما بلغته 
شهرة الإنيادة . فقد اعترت كأفضل كتاب وتنوقش كثيراً 
حول اعتبارها أفضل الأشعار ولمذا نرى ذكر فرجيل 
بقدس بعد وفاته ا تقدس الأرباب . ومع انه عاش قبل 
المسيحية فقّد احتل مكانة رفيعة بن دعاما كا احتل مكانة 
عالية في الفن المسيحي ودعي «١‏ ني الوثنيين » . ولا بد 
لنا من أن نذا كر أله بلغ درجة من الابداع امهم معها بكونه 
ساحراً حبى أن أحد الكتب الى تبحث في معجزاته ترجم 
إلى عدة لغات في القرون الوسطى . 
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ونجدر بي أن أذكر هنا ان الكلات الشعرية الموزونة 
قد تفقد شيئاً من سحرها حيما تترجم إلى النير . ولكننا 
نقدر ان نقول » استناداً إلى رواية من عالجوا الموضوع من 
كبار العلاء الغربيين » ان هذه القصة المروية الآن نيراً عن 
أصلها الشعري » وان فقدت رلينها الموسيقي » إلا ألما لم 
تفقد شيعاً من معانيها الأصلية أو رموزها البعيدة المرامي . 
وكا حاول الذين نقاوها من اللاتينية إلى الانكليزية التزام 
الأمانة في اداء ما التزموا به » فإننا نؤكد للقارىء العربي 
الذي نقدم له هذا الآثر العالمي الآن بأننا بذلنا الجهد لكي 
تأني محاولتنا هذه بصورة عربية خالصة وعرض سلم أمين 
دون زيادة أو نقصان لكل ما حملته القصة من أحداث 
وصور ورموز ودروس للمجتمع الانساني بي سلمه وحربه 
وللنفس البشرية في آلامها وأفراحها وني يأسها وطموحها 
وق خصرها وشرها . 


عنيرة سلام الحالدي 


الحصان الخشبى 


حاصر الملك أغاتمنون ورجال الاغريق مدينة طروادة 
عشر سنوات ©» ومع ان القضاء سبق في الحم عليها 1 
فقد تأخر يوم سقوطها ٠‏ إذ أولاها بعض الأرباب حباً 
عظما” ودافعوا عنها دفاعاً صادقاً مثل أفلون ومارس إله 
الحرب بل جوبيتر أبي الحلق ذاته . ولذا ألقت ميثرفا في 
روع افيوس سيد الجزر أن يقسوم يصنع مكيدة ماهرة 
يستولي مها على المدينة . وكانت المكيدة ىا يلي : لقد 
صنع حصاناً عظيا من الحشب زاعا انه تقدمة سلام إلى 
ميئرفا لكي تمنح الإغريق عوداً حميداً إلى بلادهم . وهنالك 
في بطن الحصان اختبأت مخبة من أبسل زعمائهم مثل مانيلا 
وأوذيس وثواس الاتولى . وماخوون ٠»‏ الطبيب العظيم 6 
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وفشروس بن أخيل ( أما أخيل نفسه » فكانك قد قتل بيد 
فاريس معونة أفلون وهو على وشك الاستيلاء على المدينة ) 
وغعرهم » واختباً معهم افيوس ذاته » وتظاهر الباقون 
بالاحار إلى بلادهم » ولكنهم لم يتخطوا تنذوس »تلك 
المزيرة القريبة من الشاطىء . 


وعم طروادة الفرح العظم حيما لغط القوم فيها نر 
إنخار الاغريق 1 فمتحت الأبواب 4 ورج منها الناس 
لرؤية الميدان © والعسكر يقول أحدهم للآخر : « هنا 
احتدمت المعركة » وهناك كانت خم أخيل الشرس ظ 
وهناللك كانت تر سو السفن )١‏ . ووقف البعض مشدوهماً 
برؤية الحصان الدشي الذي جعل ليئرفا تقدمة عظيمة من 
أجل السلم . وكان تيموتيس » وهو من أكير رمجال المددنة 
سئأ أول” من أشار بإدخال الخصات داخل الأسوار ووصعه 
في القلعة . ولكن هل قام ببذه النصيحة وهو يضمر السوء 
في قلبه » أم أرادته عليها الأرباب ؟ هذا ما لا يعلمه 
بشر . ولكن كافيس وسواه معه أجمعوا على وجوب أغراقف 
الحصان في الماء ء أو احراقه بالنار أو أن يقوم الرجال 
بثقبه » ورؤية ما قد يكون في جوفه . وانقسم القوم بجهر 
أحدهم برأي وبأخذ الآخر سواه . 


عندها تقدم الكاهن لاخاوون يصحبه جمع كبير وصرخ 
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قائلا"” : ( أي حمق هذا الذي. فيه نختصمون ؟ أتظنون أن 
رجال الإغريق قد أحروا حقاً » أم تظنون أن هنالك أي 
نفع من عطاياهم ؟ لا ريب في ان هذا الحصان الجبار 
تحمل الرجال المسلحين في أحشائه . بل لعلهم صنعوه لكي 
نظروا منه الى أسوارنا من عل . فلا تمسوه لأني أخحشى 
مؤلاء الإغريق » ولو حملوا الينا العطاء بأيدمم » . 


قال هصذا ؛) ورمى الخصات در كه العظيم فرن” رجع 
الصوت » ولكن مشيئة الأرباب لم تقض, بنجاة طروادة . 


وقدم في هذا الحين بعض الراعاة بجرتون معهم رجلا 
أوثئقت يداه خلف ظهره . وقالوا انه أتى, إليهم ني الحقل 
من تلقاء نفسه. ©» وقد مجمع الفتيات من حوله مبزأون منه» 
ولكنه صرخ بصوت عال » شول : وأي مكان بقى لي 2 
فقدد. حرآم. علي" الاغريق الحياة وها رجال طروادة يطلبون 
الانتقام مي . فرفقوا بيه وطليوا اليه الافضاء عما عنده » 
وباسم المكان. الذى جاء منه . 


فالتفت الرجل الى الملك فريام » وقال : « سأقول 
الصدق مها نالني من جرائه . إن اسمي سينون » ولا أنكر 
أنني أحد الإغريق . ولعله. بلغكم خير فلاميذ الذي فتك 
به الإغريق » ولكنهم ييبكونه الآن بعد أن قضى نحبه . 
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وكان نصحه هم بالسلم سيب هلاكه ٠‏ فتمد امهموه باللرانة 


باطلاه . 


وأنا أحد أنسباء فلاميذ هذاء وقد صححبته إلى طروادة. 
ولا مات بعد أن قضت عليه شهادة أوذيس الكاذبة » نالي 
من ذلك أسى وغم عظيان » ولم أتمكن من حفظ هدوثئي» 
بل أقسمت لثن رجعت إلى أرغوس لأنتقمن من ذاك الذي 
كان سبب هلاكه . وتحين أوذيس الفرص لإيذائي » فصار 
همس بأقوال السوء عبني ٠»‏ لا تأخذه ني ذلك هوادة , 
حى أتى كلخاس العر'اف لعونته . ولكن ماذا تنفععي هذه 
الأقرال الي أدلي ما إليكم ؟ إذ لا شك في انكم تنظرون 
إلى كل إغريقي نظرتك إلى أي" سواه . فاقتلوني اذن » 
ولا ويب في أنك بعملكم هذا ستسدون لأوذيس وابني 
اتريد منة وفضلا ... , 

فطلبوا اليه أن يتابع قصته فقال : « لطلما ود الإغريق 
الهرب إلى أوطانهم بعد أن أنمكتهم الحرب ٠»‏ ولكن البحر 
الصاخب كان لا يفتأ يعيقهم . ولا ثم صنع هذا الحصان 
الذي ترون أمامك » ثارت العاصفة المريعة تقُلبه من أقصى 
الأرض إلى أقصاها » فأرسل الإغريق من يستوضح أفلون 
الأمر فأجامبم ما يلي : « يا رجال الإغريق . لقد هدأتم 
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ثورة الرياح بالدماء حين قدومجم الى طروادة » فعليجم أن 


تسكدّنوها الان بالدماء وأنم تبغون الرحيل عنها ». فارنجف 


الرجال رعباً » وهم يفكرون عن سيحق عليه الاك . 
فأثار أوذيس صخباً عظياة وهو محضر كلخاس العراف الى 
وسطهم ؛ ويطلب اليه أن مخيرهم باسم ذاك الذي ترضاه 
الأرباب للتضحية . 


وقل حر م الكثشرون إيذائي : أما العاف فلزم الصمدت 
عشرة أيام قائلا” إنه لن يقدام أي رجل للتضحية . ثم 


ظ تكلم مشيرا إل" محم الموت بعد ان اتفق الاثنانث » ووافق 


الجميع على ذلك » وكلهم مغتبط بأن الأمر الذي كان 
مشاه قد محوال عنه إلى سواه . ولما حان اليوم » وثم إعداد 
الأمور من طعام مملّح للتضحية ٠‏ وأكاليل معقودة» عندها 
قطعت وثائي وأركنت الى الفرار » واشتبأت في حلفاء 
إحدى البحيرات أنتظر انحارهم ٠»‏ إذا كانوا حقاً فاعلين . 
ولكني لن ارى الوطن والأب والأولاد من بعد . إذ 
لا شك في ألمم سينتقمون منهم لغربي . فأشفق علي 
أما الملك لكثرة ما عانيت من الالام دون أن أؤذي أحداء». 

فأخدذت لملك فريام الشفقة عليه » وطلب إلى الرسجال 
حل" وثاقه قائلاة : « انس الآن بلدك أي كنت ٠»‏ فأنت 
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هنا واحد منا » ولكن أصدقي القول : لم صنعوا هذا 
الخضات الصخم ؟ ومسن ابتدعه وماذا سغون منه ؟ هل 
سعون الى مرضاة الأرياب أم إلى إطالة مدة الحصار؟ ) 


فقال سيئنون باسطاً يديه نحو السماء : « أيتها النيران 
الدائمة في العلى ! إني أناديك لتشهدي بأنني أحنث. الان 
في قسم الولاء » وأكشف عن أسرار قومي وانا على حق 
فما أفعل . فأصغ اذن أنها الملك . إن آمالنا كانت معلقة 
على عون ميئرفا ولكنها أشاحت بوجهها عنا منذ اليوم الذي 
جرؤ فيه ذيوميذ وأوذيس على نزع تمثالها من مكانه المقدس 
في طروادة » وأيد.هما ملوثة بالدماء . وإني لأذكر جيداً 
كيف التمعت عينا التمثال بالغضب قبيل وضعه في المعسكرء 
وكيف تجمد العرق الالح على أطرافه » أجل » بل إني 
لأذكر كيف ؤئب الثمثال عن الأرض ثلاثاً » فهز الدروع 


والرماح . وانبأنا كلخاس عند ذاك بأننا بيجب ان نرجع. 


إلى اجتياز البحار لكي نعود من بلادنا برموز يمن جديدة 
لحرينا . وهذا ما يفعلونه الآن حماً وهم بعد قليل عائدون . 
وقال العراف أيضاً . ومجب في أثناء ذلك ان تصنعوا شبه 
حصان تجعلون منه تقدمة سلام إلى مييرفا » وعليم ان 
تراعوا في صنعه ضخامة الحجم لكي لا يقدر رجال طروادة 


حل 


على أخذه داخل أبواهم » أو إدخاله ضمن أسوارهم 
فيكون لهم حامياً ونحياً. وأردف قائلا : وان الهلاك المحقق 
سئزل برجال طروادة إذا ما مس" منهم بأذى . أآما إذا 
ما اخذوه داخل مدينتهم فإن اسيا ستطوق ملينة فيلويس 
بعد ذلك بالحصار » وسيلقى أبنائنا الهلاك الذي املنأه 
لطروادة ). 


وعملت هذه الكلات عملها بي رجال طروادة ٠»‏ وبيما 
كانوا يتدبرون أمرها » أرسلت اليهم الآرباب معجزة ثانية 
الجداعهم . إذ با كان لاقاوون كاهن نبتون يذبح ثوراً 
عند هيكل إلهه » قدم ثعبانان ي>وزان البحر من تندوس» 
وقد غطت رأسيها وعنقيها لبدات كشفة من الشعر » وهما 
يعاوان الأمواجح » ويسحبان وراءهما حلقات متعاقدة عديدة 
من المياه . ولا بلغا اليابسة أسرعا قدماً . وكانت عيومما 
مراء كالدم ترسل شرراً كالثيران . كما أرسل لساناهما 
المتشعان فحيحاً عالياً هياجاً منها واحتداماً . فعلت الصفرة 
وجوه الطرواديين رعبأ» وفروا من أمامها هاربين » ولكن 
الشعباندن لم يتجها عمنة ولا يسرة » بل قصدا لاقاوون حيث 
أقام . والتف كل منها .حول أحد ولديه الصغيرين وأحذا 
يلتهانها . ولما كان الأب تحاول معونة ولديه » مشرعاً 


. سيفه ©» كاأنا يقبضان عليه ودوثمانه إيثاقاً محا بالتفافهأ 


”  ةداينالا‎ ١/ 


حوله . وقد طوقا جسده مرتين ©» يا طوقا عنقه وما 
در فعا راسسههما عالياً من فوقه . ولكنه كان مجهد كل هذه 
الأثناء 3 ماو ل مز دشهاأ بيذدبه » وفك قطارت الدماء من 
اكاليله الكهنوتية » ولم ينفلك عن الصراخ بصوت عال 
مرو ع كأنه جؤار ثور هرب من المذبح بعد أن أصيب 
بضرية فأس خاطئة . 


اما الثعيانان فقد انسلا بعد ان أتما عملها إلى قلعة مينرفا 
واختباًا تحت رجلى الإلمّة ودرعها . فقال الرجال أحدهم 
للآخر : « ها الكاهن لاقاوون ! حجم عليه بأعماله : 
فد رمى هذا الشيء المقدس برمحه » فعاقبته الآرياب عل 
ذلك بالملاك » . عندها صاحوا جميءاً بوجوب جر التصاد 
الحشي إلى القلعة . ففتحوا باب اسكية » وهدموا الجدار 
القائم هناك » ووضعوا نحت قوائم الحصان عجلات ربطوها 
حبال . واحتفلوا بإدخاله المدينة فرحين مرحين »© يرافقه 
الفتيان والفتيات بأهازيحهم ؛ تأخذهم نشوة من السرور 
وهم يضعون أيدهم على الحبال . ومع ذلك فإن نذر 
الشر وعلامات السوء لازمست عملهم © فقصد توقف عند 
عتبة الباب أربع مرات » وكان بمقدور الرجال ان يسمعوا 
صليل السلاح في داخله . وفتحث كساندرا فها تنذرهم 
بالشر : ولكن أ عم الها ملهم رحدل . وقد قدا ر لها 
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نطقت صدقاً . وهكذا جر رجال طروادة اللخصان إل 
المدينة . وأقاموا تلك الليلة احتفالا” للأرياب جميعاً : 
محدوهم ايتهاج عظم ومسرة بالغة 4 غير عالمدن بأن أخخر 
أيام المدينة العظيمة قد حان . 


0365 


مبب طروادة 


بعد أن أرخى الليل سدوله . واستسم الطرواديون إلى 
النوم » سطعت من سفيئة الملل أغاممنون شعلة كانت فيها 
للاغريق إشارة . فجهآر هؤلاء سفنهم فوراً » وقطعوا 
البحر من تندوس ) نحفهم منه هدوء شامل » كا أرسل 
عليهم القمر نوراً . أما سينون فقد فتح من الحصان العظم 
باباً سرياً » خرج منه الزعماء وفتحوا أبواب المدينة » وفتكوا 
بأولئك القائمين على المراسة . 


ورأى انياس في هذه الاثناء رؤيا . وكان انياس هذا 
معفل أمل الطرواديين ‏ بعد موت هكطور - وسندهم المكين. 
فول أخيّل اليه أنه درف مكطور بالذات . ولكنه : يكن 
هكطور اأراجع من المعر ك5 بأسلحة أخيل دوه الفرح 4 


٠‏ ؟ 


ولا ذاك المشعل الثيران بالسفن . ولكنه كان يا جعله 


أخيل مربوطاً إلى عجلات مركبة نجرجره وراءها وقد لفع 


بالغبار والدماء . وتورامت رجلاه اللتان اخيرقتها السيور . 
فقال له انياس وهو لا يعم ما يقول قم تأخخرت طويلة” 
وقل مضنا الألم ون بانتظارك ! وأي عناء هذا الذي ترك 


ظ آثاره على وبجهلك 0 وأنى لك هذه الجر وح )2 ولم نجب 
الروح على شي ء من هذا ٠‏ يل قالت وهي تكن :(اهرب 
يا ابن فيئتوس اهرب » وق نفسك هذه الثران الملتهية . 


حيبت سبد . 


إن العدو عل الأسوار » وقل بأدت طروادة عن أخدرهاء 
واو كان ممقدور يد ان تمد إلى إنقاذ مدينتنا » لقامت 
هذه اليد بذلك » وأنت الآن أمل طروادة » فخل أرياما 
واهرب مهم يرافقونك . واقصد المدينة الي ستبنيها يوماً 
عير البحر ) . 

واقترب نذير المعركة الآن » ثم اقترب » ححبى استيقظ 
انياس من نومه » فتسلّق سطح المتزل مشرفاً على المدينة . 

وكا يقف الراعي مشدوهاً أمام منظر اللهب الملتهم 
بجتا/ح حول الحاطة 4 وتلدفعه يه الجنوب » أو أمام منظر 
السيل المنهمر من أعالي الحبال » هكذا وقف انياس لا يرم. 


ورأى فيا 08 قصر ذيفوب العم تبتلعه النران » ومنزل 
اوكالجون الذي محاذيه يشتعل حى ليكشف ضياؤه عن البحر 
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قرب سيجوم » فتقلد سلاحه » وهو بكاد لا يعلم بغرتك 
من ذلك » حاسباً أنه قد يربح مع ذلك مكاناً ذا ميزة ع 
أو قد ينتقم لنفسه من العدو على الآقل ٠‏ أو قد يئال في 
موته شرفاً . ولكنه لم يكد خرج من منزله حى لاقاه فنثوس 
كاهن افدّون الذي كان في القلعة » فناداه قائلاة : « لد 
بارح المجد طروادة يا انياس » وتسلط الإغريق على 
المدينة » وخرج من الحصان الحشي العظم رجال مسلحون» 
كا تدفق الألوف من الأبواب الى فتحها سيئون خيانة 
وغدراً ) . وحضر 5 أثناء كلامه أخرون مبتدوت ينور 
القمر مثل هيفانيس وذعاس والفنى كورويس ٠»‏ الذي جاء 
طروادة منذ زمن قصير يطلب كسندرا زوجة له » فخاطبه 
انياس قائلا” : « إذا كنت ترغب أن تتبعني إلى المسوت 
يا أخي فتقدم . وأنت تشاهد مسير الأمور هذه الليلة . 
فإن الأرباب الذين كانوا حماة المدينة قد بارحوها » ولح ببق 
لنا شيء نعتمد عليه في إنقاذنا . ومع ذلك فإن ممقدورنا 
أن نموت كا بموت الأبطال في المعركة . وما أسعد ذاك 
الذي يعتقد أن حياته قد قضي عليها » وهو يتمكن مع 
ذلك من إتقاذها ,» . 


وراحوا مخترقون المدينة » ويقومون بأعمال فظيعة شأنهم 
في ذلك شأن الذئاب المفترسة تسرع في وسط الضباب تطلب 


؟ 


صيداً . وفك هرب أمامهم رجال الإغريق بادىء الآمر : 


وكان اندروغوس أول من لقيهم بتبعه جمع عظم من 
رفاقه . فخاطبهم وهو يظنهم من صحبه قائلا” : « أسرعوا 
أمها الرفاق وعلام إبطاؤ م » إننا نسلب مدينة طروادة 
هذه » هلم ممض على مجيئحم من السفن إلا زمن يسير ) . 
ولكنه <يما لم يتلق منهم ما كان ينتظره مسن جواب . 
أدرك فوراً أنه واقع بين أعداء . عد إلى الهرب كا يعمد 
رجل وطنىء بين الأشواك حيّة على حين غررة »© فثار 
ثائرها واندفعت محوه بعنق ممدود . ولكن رجال طروادة 
هاجموهم » وبما أنهم كانوا على علم تام بكل مكان , 
ومما أن رجال الإغريق نالهم جزع عظم ؛) فهقد فتكوا 
منهم بالكشرين » فقال كورويس : ( إن الحظ السعيد 
عالفنا في هذا الأمر أسا الرفاق » فتعالوا الان نبدل 
تروسنا ؛ ودرتدي أسالحة هؤلاء الإغريق » ومن ذا الذي 
سيناقشنا الحساب إذا سلكنا مع أعدائنا سبيل المكر أو سبيل 
القوة ؟ » ثم أحملى لنفسه خوذة اندروغوس » وارتدى 
سيفه » وهكذا فعل الباقون » وذهبوا بين الإغريق متنكرين» 
وفتكوا بالكثيرين ديهم ؛ حبى هرب بعضهم إلى السفن ) 
واكتفى البعض الآخخر بتسلق الحصان الحشبي . ولكن 
ويا للهول ! ها إن رجالا يفدون من هيكل مييرفا وهم 
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جر"ون العذراء كسندرا من شعرها . ولما أبصرها كوروبس 
وهي ترفع عينيها نحو السماء ( لأأن يدها كانتا مغلولتين 
بالحديد ) » لم يطق على هذا المشهد صيراً » فرمى بنفسه 
على هؤلاء الذين بحر وما وتبعه الباقون . ولحقهم من ذلك 
ضر" جسم لأن رجال طروادة الواقفين على سطح الميكل 
شاهدوهم فحسبوهم من الأعداء : فأطبقوا عليهم بنباهم / 
كا غاظ الاغريق أخدذ العذراء من أيدمم » فقاتلوا بقوةع 
ورجع لقتاللهم الكشرون من الذين اضطروا إلى اللجوء 
للمدينة . فتمكنوا من غلبتهم حقاً » لآنهم كيرة أمام قلة. 
وكان كورويس أول من صر ع بيد فتلوس البيوتيبي ؛ 
9 صرع رموس أبر' أبناء طروادة »؛ ولكن الأرباب :0 
تزه حسب عمله . وفتك ميفايس وذعاس » أما فنوس 
فنجا » ولم يكن ذلك لأنه كان مخشى الأرباب أكير مسن 
سواه » أو لأنه كان كاهن أفلون : 

وهكذا فصل انياس عن رفاقه » ولم يبق معه منهم 
إلا اثنان هما افيتوس وفيلياس » وكان الأول شيخاً «رماً. 
أما الثاني فجرحه أوذيس جرحاً بليغاً » وقد هرع هذان 
إلى قصر الملك فريام لساعهها صراخحآً عظيها يصدر عنه . 
وقد احتدمت فيه معركة حامية فاقت كل مكان سواه . 


فقد كاك هناك بعض الإاغريق يعمدون إلى تسلق الحدران. 
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وقد ألقوا عليها ارائي يقفون عليها » ومحملون أمامهم 
المروس في أيدمهم اليبسرى » ويتشبثون بالسقوف ي أيدمهم 
اليمبى . 

وكان رجال طروادة من جهة ثان ة يقفون في أقصى 
المكان يدكون الشرفات والدعائم المموهة بالذهب » الي 
قام بتزيينها رجال الأيام السالفة . وكان انياس يعرف باباً 
سرياً كانت تستعمله اندروماخ التعسة » عندما كانت تأخذ 
ولدها ايتيناس إلى جده في ما مضى من الأيام » فنفذ منه 
صاعداً إلى السطح » منضما إلى المقاتلين هناك . وكان فوق 
السطح برج 5 منه طروادة جميعها » ”م درى معسكر 
الإغريق والسفن فعمد اليه الطرواديون يقتلعون أسسه بقضبان 
حديدية ويقذفون لما » فتقع على الأعداء » ويقضى على 
الكثشرين منهم . هذا كله لم ممنع هؤلاء من التقدم » وهم 
يرشقون بالنبال وبالحجارة وبكل ما وصلت اليه أيدم : 

وكان بعضهم يسعى في هذه الأثناء إلى دك الأبواب »: 
يتقدم الجميع فروس بن أخيل لابساً لأمة وضاءة من 
البروتر » وهو في ذلك يشبه الأفعى التي تنام شتاء» ولكنها 
إذا ما أتى الربيع خرجت إلى: الضياء » وقد نالت قسطها 
من الغذاء بالحشائش الضارة . وخلعت عنها جلدها ونجحدد 


١4 


شبامبا فرفعت رأسها إلى 'نور الشمس وفحت بلسانهسا 
المشقوق . 


وصحب فيروس فريغاس الفارع القد » واطميذون 
حامل أسلحة أبيه أخيل » يتبعهم فتيان سيروس مملكة جده 
ليقوميذ . فاخترق الأبواب ببلطة كييرة محطا أعمدة الباب 
المصضيحة بالمرودر » محدثاً فنرهاأ تغرات واسعءة در 
الرائي من رؤية داخل القصر ومو الملأث فريام والملوك 
الذين حكموا طروادة قبله . ولما أيصر اولئك الذين كانوا 
داخلا ما حدث في الخارج : ارتفع صياح النساء يندبن 
ويتعلقن بالأبواب يقبلنها . ولكن فيروس بقي على اندفاعه 
شرساً قوياً كا كان أبوه أخيل 0 قبله . ولى تقئا في 
سبيله الأبوات ولا المراس القَائمون عليها . وكا يفيض 
النهر فيقتحم ماؤه ضفتيه ويطفو عل السهول » هكذا 
تدفق الإغريق بماجمون القصر . 


ولما رأى الملك الشيخ فريام أن الأعداء أصبحوا في 
أمبائه » ارتدى أسلحته الي كان قد وضعها جانباً لكير 
سئه » وحمل رمحأ بيده » وتوحه لخلاقاة عدوه . ولكن 
الملكة ايقاب نادته من حيث اقامت . فقد لجأت مع بنانما 
إلى هيكل الآرباب في القصر » وتجمعن من -وله كسرب 
من الممام تطارده العاصفة . وكان الميكل قائمة في فناء 
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مكشوف يتوسط القصر » وقد ظللته شجرة كبيرة من الغار . 
ذلا رأت فريام يرتدي سلاحه كأنه شاب يافع ؛ نادته 
قائلة : (ماذاأ دهاك حبى فت نحمل نفسلك هذه الأسلحة ؟ 
إن نجاتنا ليست بالسيف » ولن ينفعنا حبى ولدي هكطور 
نفسه لو بعث اليوم حي . ولكن الأرباب وهياكلهم هي 
ملاذنا » فتعال إلينا تجد النجاة عندها » وإذا مت فستموت 


معنا على الأقل ) 


وهكذا جعلت الشيخ جلس في وسطهن » ولكدن ( 
دا للفظاعة ! هاك فوليت ولده مرع اليهم رقا القصر + 
ويأتيهم متنا بجراح نميتة »> -لدمته من رهمح فر وس » الذي 
ما زال يلاحقه حبى دنا منهم . ولا اصبح على مشهد من 
أمه وأبيه تمالك على الأرض وقد فارق الحياة . ولما رأى 
الملك فريام ذلك لم يمالك نفسه » فصرخ قائلا” : « فلتعاقبك 
الأرباب عل ما اقترفت يداك إذا كان هنالك أي" عدل ني 
السماء . فانك لم تتورع عن قتل ولد أمام عيبي أبيه . ان 
أخيل العظم » الذي تدعوه أياك افكاً ومتاناً » لم يعامل 
فريام هذا وهو له عدو لدود » بل احيرم الحق والصدق 
وأعطى جثة هكطور للدفن ع وأرجعي إلى بلدي ) . ورمى 
الشيخ وهو يبتكم رمحا . ولكن دون هدف أو قوة . فلم 
يصب من الئرس ححتى ولا حديته . فقال ابن أخيل : 


لا 


( اذهب أخير أببي عن ولده الذي لا يليق به » وعن 
هذه الأعمال الشريرة جميعها . ولتمت الان لكي تخيره 
ذا ! , قال هذا وهو يقبض بيده اليسرى على الرجل 
العجوز من شعره الأبيض وضجره فوق الدماء » دماء ولدهء 
نحو الميكل » وهناكء رفع سيفه عالياً وأغمده في جنب 
الشيخ حتى غاص فيه إلى مقبضه . وهكذا ذبح في تلك 
الليلة فريام الملك الذي بسط سلطانه الجبار على العدد العظيم 
من الشعوب والأوطان من أرض آسيا » وقد رأى قبل 
هلاكه طروادة حرق من حوله » ورأى قلعته تندك إلى 
الحضيض . أما رمنّته فقد طرحت إلى العرى بلا رأس لا 
ولا اسم نحمله . 


انياس وأنتخيس 


لقد رأى انياس هذا جميعه : وم يستطع أن عمد 
ععونة بدأ ء فهو واحد إزاء كشرين . ولكنه لما رأى 
هذا الإإم » وشاهد الشيخ بطري أرضاً فكدر في أبيه 
اجيس وزوجه كروسا وولده الصغير اسكانيوس ©» وكيف 
تركهم في مذز له لا حامي هم : وم عاد سبحث عنهم ) 
وقد حول ظلام الليل يفعل الننران المشتعلة إلى ضياء النهار؛ 
لح هيلانة تجلس في هيكل فستا تطلب عنده ملاذاً . فقد 
كانت محثى رجال طروادة » بعد أن جلبت” لبلدهم 
امراب والدمار » ؟) نحشى زوجها الذي خخدعته وخانته . 
ولما راها اشتعل غيظه » وخاطب نفسه قائلا” : ( أترجع 
هذه المرأة الشريرة إلى إسبارطة آمنة سالمة ؟ أتعود إلى 
بيتها وأولادها ويصحبتها الطرواديات يقفن منها موقف 


فى 


الوصيفات ؟ أتحرق طروادة » ويذيح الملك فريام ولا ينها 
ضر ولا أذى ؟ حقاً اننى لن أصيب بالانتقام منها أي فخرء 
ولكن نفسي سيئالما بعض الرضى إذا ثأرت لاهلي وبي 
قومي » . وبيها كان سبجس ببذا في قرارة نفسه » ظهرت 
له فينس أمه ععظهر لم يرها عليه من قبل . فقد كانت 
بارعة الال فارعة القوام كرا يراها سكان السماء . فخاطبته 
قائلة : وها معهى كل هذا الحنق يا بي ألا تأبه بي ؟ 
هل نسيت أباك "أنخيس ؟ ونسيت امرأتك وولدك الصغير؟ 
لاريب في أن النار والسيف عانا يلتهائهم منذ زمن طويل» 
لو ل هم بأمرهم وأنقذ حيانهم » وليست هيلانة ولا فاريس 
سبب خراب هذه المدينة العظيمة » بل هو غضب الأآرباب. 
وسأزيل الآن الغشاوة الي تظلل عينيك فانظر جلياً . أنظر 
نبتون يدك" الأسوار برمحه المتشعب » ويقتلع المدينة من 
أسسها ع وانظر الى جينو تقف برمحها وصحبها على باب 
أسكية » تدعو من السفن جيوشأً جديدة الى الدخول . 
وانظر إلى فالاس تطل من عل » وهي محاطة بغروم العاصفة 
مرتدية درعها الغورغوني . وهذا أبو الآرباب جوبيتر بعينه : 
يشر العدو ضد طروادة » فيادر إلى اهرب إذن با بي 5 
ولن أتركاك حبى تبلغ مزل أبيك » . قالت هذا وهي 
تتوارى ثبي الظلام . 


١ 


ورأى انياس أشباحا فظيعة وأرباباً كانوا أعداء طروادة. 
ورأى المدينة جميعها تلتهمها اران أمام عينيه . وكانت 
أشبه بشجرة جبلية من السنديان تعتى الأىات ». وقد عدا 
عليها الحطابون يكدحون فؤوسهم. ٠‏ فحنت رأسها . 
واهتزت أغصانما من حوها » وتوالت عليها الضريات تترى 
حبى رات إلى الأرض حطاماً وهي تجأر بدوي عظم. 
وتابع افياس طريقه تقوده الإلهة » وتضيء النيران سبيله 
دون أن تمسّه النيال بأذى . 


ولكنه لا بلغ منزله ©) وحدلتته نفمسه بأن حمل أياه إلى 
الهمضاب أولا” » أبى أنخيس العيش في بلد غريب بعد 
خراب طروادة . وقال : « بل اهرب أنت دا ولدي ء 
فأنت في عنفوان قوتك وزهرة أيامك . أما أنا فإذا شاءت 
الأرباب أن أعيش »ء أنقذت” هذا المسكن لأجلى . ويكفبي 
ألما ع بل هو أكير من الكفاية 1 أن أشاهد سمّوط هذه 
المدينة » وأبقى على قيد الحياة . فوداعبي إذن وداع 
الموت . هذا الموت الذي سأعرف كيف أجده لنفسي . 
وحقأً لقد تريشت هنا طويلا » وأنا كمية مهملة مكروهة 
من الأرباب » بعد أن قصفبى جوبيتر بصواعقه الراعدة). 

ولم تكن زحزحة الشيخ عن مةاصده بالإمكان » وقد 
تضرع إليه ولده وزوج ولده » حبى الصغير اسكانيوس 


اين 


وهم يذرفون الدموع » ويسألونه أن لا يزيد في ثقل المصاب 
الملقى على عواتقهم ثم إن انياس أراد الرجوع الى المعركة 
والموت هناك . إذ لح يبق لهم في الحياة أي" أمل » وقال 
لأبيه : « هل تظتّنن يا أبي أني ناج بتفسي وتاركلك 
ورائي ؟ أي” كلات ضر هذه الي تتساقط من بين شفتيك؟ 
وإذا سبقت إرادة الأرباب بأن لا يبقى من طروادة باق »: 
وكانت بغيتك الملاك وأهلك مع المدينة » فليكن ما تريد» 
وسبيل ذلك يسير » فإن فيروس سيكون هنا بعد قليل 
مخضباً بدماء فريام . أجل 7 وس الذي ذبح الولد أمسام 
عيني' أبيه » وذبح الوالد أمام المحراب . الأجل هذا 
أنقذتي أيتها الأم العطوف ثنيس © وأحضرتي إلى هنا 
بن السيف والنار » لكي أرى العدو في بي وأرى أبي 
وروجي وولدي الصغير » وفك أنحروا جميعاً وطرحوا 
أرضاً ؟ فإلي' يا صحاب وهاتوا سلاحي » وأعيدوني إلى 
المعركة » فسأموت على الأقل وأنا أطلب ثأراً » . 


ولكنه سما كان يرتدي أسلحته » وهو يوشك أن برح 
الببت . أمسكت زوجه كروسا بقدميه على عتبة الباب » 
ترجوه البقاء » وقد حملت الصغير اسكانيوس »© وقالت : 
وإذا كنت ذاهباً الى الموت فخذ معلث الزوج والولد » 


رض 


أما إذا كان لا أمل للك 2 السلاح 3 احم منزلك أو 3 
حيث يقم الأب والزوج والولد » . 


ولكن ! بيها كانت تقول هذا ء وقعت هعجرة » 
كانت إحدى العير » فقد 'رؤي نور يتألق فوق رأس 
الولد » أمام وجه أمه وأبيه » ويتراقص على شعره المتمواج 
موهجاً على صدغيه . ولما جزع والداه لرؤيه ذلك » وسعيا 
لإخاد اللهب أو إطفائه بالماء » رفع الشيخ انخيس عينيه إلى 
السماء » وقد طرب طرباً عظها” ٠‏ وصرح قائلا” : « جوبير 
با أبا الحلق . إذا كانت تشيرك الدعوات » فامنحنا العون 
وحقق هذه البشرى » . ومر الرعد عن يساره » وهو 
لا يزال يتكلم . كا أن نا" مرق بين السهاوات تاركآاً 
ذيلا طويلا من الضياء وراءه . واجتاز أعالي المتزل حى 
اختفى في غابات ايذا . فنهض الشيخ ٠»‏ وأظهر الحضوع 
للنجم » وقال : ١‏ لن أعيقم بعد الآن . بل سأتبعك الى 
حيث شئم . ويا آلهة موطبي ! أنقذوا بي وحفيدي . 
فهذه هي بشرا م. وهيا بنا الآن يا ولدي فإنبي لن أرفض 
الذهاب » . 


وكانت الدران تقترب ٠»‏ والضياء يتضح للعيان ,2 
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والهرارة ال 1 فال ابياس ٠:‏ ( 0 كتفي يا أبي 4 

وان بودي حملك » وسننجو أو نملك معآ . وسيرافقي 
اسكانيوس الصغير ٠»‏ تتبعنا امرأتي عن كثب . أما أنم » 

5 حدم منزلي 4 فأصغوا إلى . تَذْ كرون أن هناللك قيراً 
وهيكلا لسير س 4 يقوماك 5 مكان في عحؤوار 4 درأهما 
الخارج من المدينة » وبقر هما شجرة قديمة من السيرو . 
وهنالك ستلتقى بعد أن نسلك #تلف السبل . ونخذ يا أبي 
الَاثيل المقدسة بيديك ؛ لأني حضرت حديثاً من الميدان» 
ولا مكننبى لمسها بيدي » قبل أن أغتسل بالماء الحاري ح) . 


وألقى على كتفيه معطفاً من جلد أسد » جلس عليه 
والده العجوز » وأمسك اسكانيوس من يده » تتبعهم كروسا. 
وهكذا مشبى يأخذه الفزع » ومملاه اأرعب . فد كان 
لا يعبأ برماح الأعداء وسيوفهم » أما الآن فإنه محشاها على 
الذين بصحيته» ولكنه حيما اقئرب من بوابة المدينة » وكادت 
اأرحلة تقترب من نمايتها » أصاهم شر" عظم فقد سمم 
صوت كأنه وقع أقدام كثيرة تسير في الظلام . فصاح الشيخ 
على ولده يقول ١:‏ الهرب يا ببى الحرب »ء فإسهم قادمون » 
وإني لآرى وميض اللروس والسيوف ) . 


ولا جد انياس ف سير ه » انفصلت عنه زوجه 5روساء 


1 


فهل ضلت الطريق أو ان طول المسير قد اتعبها » فجلست 
تستريح . هذا ما لا يعلمه أحد . ولكنه يعلم انه لم يعد 
يراها . وانه لم يعلم بضياعها إلا حينًا اجتمع الركب كله 
عند هيكل سيريس » وكانت الوحيدة من بينهم » الي 
افتقدوها فلم مجدوها. وقد آله الأمر فأمضلّه . ولم يكف" 
عن البكاء في حنقه على الأرباب والناس . ثم طلب إلى 
صحبه العناية بأمر أبيه وولده وأرباب بيته » وعاد إلى 
ارتداء سلاحه . ودخل المدينة . فقصد الأسوار أولا” ثم الباب 
الذي خ رج منه ع شنزله الذي تر كه عل امرأته تكوك قد 
عادت اليه . ولكن الإغريق كانوا قد وصلوه » والتهمته 
الأنران على قرب مله . وذهب بعد ذلك إلى القلعة 9 إلى 
قصر الملك فريام . ويا لحول ما رأى ! هنالك عند طنف 
هيكل جينو » وقف فونيكس وأوذيس حارسين على 
الأسلاب ٠‏ فهنالك كنوز المياكل » من مناضد الأرياب ؛ 
والكؤوس الذهبية الصلبة والحلى” والكساء . وهنالك صف 
طويل من الأسرى أولاداً ونساء . ولكنه لم يكف عن 
التفتيش عن زوجه في شوارع المدينة والنداء باسعها عالياً . 
وكان ينظر فيرى وهو ينادي صورة تلك الى يبحث عنها 


200 أماقه 4 وحيل إليه انما أكر من عهده ما وهى عل 


ع بم 


قيد الحياة . وقد خاطبته الروح قائلة : (الم اضطرايك 
عبئاً ؟ إن هذه الأحداث لم تقع علينا بغير رضى الالحة . 
فإن حا؟ الأولب لا يريد أن ترافقكمٌ كروسا يي رحلتك 
هله . فأنت ستقوم برحلة طويلة » وستجتاز بحاراً عدة ‏ 
حى تأتى شاطىء هسبيريا » حيث بحري ببر التيير الليدي 
عذباً هادئاً » في أرض طيبة خصبة . هنالك ستلقى نجاحاً 
عظما » وتتخذ لك زوجاً من نسل ملكي . فلا تبك اذن 
كروسا التي تحب ء ولا نظن أني سأحمل بعيداً » أو ألاني 
الأسر في خدمة امرأة اغريقية . فإن هذا المصير لا يليق 
يمن كانت لدردنوس ابنة ولفينوس كتّة . وإن أم 
الأرباب العظيمة لتحتفظ بي في هذه الأرض لحدمتها . 
فالوداع الآن » وخص محبك اسكانيوس الصغير ولدك 
وولدي ) . 


قالت الروح هذا » ولما أراد انياس ان بجيبها وهو 
ينتحب ء اتفت عن ناظره . وقد حاول ثلاثاً أن يطوق 
عنقها بذراعيه » ولكن الصورة سخرت منه ثلاثاً » فقد 
كانت لها رقة النسيم » وسرعة الأحلام . ولما انقضى اللبل 
طلب رفاقه » واشتد به السرور والعجب عندما وجد هذا 
الفدد العظم من الرجال والنساء يتجمعون معا » وكيم 


6 


على استعداد أرافقته إلى حيث يشاء . وسطع الآن نجم م 
الصباح فوق جبل ايذا » ورأى انياس أن الإغريق يتملكون 
المدينة » وأن لم يبق من أمل إكباسها , فاحل نو الخبال 
سميله ؛ تحمل معه أباه . 


يض 


فوليد وروس - دلوس __- كريت 


المهاربيون 


قام انياس وصحكشلة © الذين اجتمعو أ لدبيه ع 


السفن في هذا الوقت الذي تبقى لحم من السنة ؛ لأن” 


سعوط طروادة كان ف وقت الصيف ٠‏ واتخذوا من صفح 
جبل ايذا لهسم سكناً . ولا قارب حلول الصيف الثانى . 
كان عملهم قد انتههى . ونصح لهم انخيس بأن لا يؤخخروا 
سيرهم . فأحروا محملون أرباجم معهم . 

وكانت هنالك بلاد تراقة 2 الي خصها الإله مأارس 
حبه من دون الأرض جميعاً . حيث حم في الأيام السالفة 
ليكرغوس الشرس الذي حاول قتل باخوس ٠‏ وكان أهلها 


ل 


على شيء من الود" » أو أنهم على الأقل كانوا يظهرون 
ذلك قبل البلاء الذي نزل بطروادة . وهنالك بى انياس 
لئفسه بلدا دعاها باسمه . ولكن بعد مدة ما .» حدث له 
يرما حدث مريع ؛ وهو يقدم القرابين لأمه فينوس » كي 
تبارك العمل الذي يقوم به » كما نحر دور أبيض للإله جوبيتر 
للغاية نفسها . وكان بقرب المكان الذي قدام فيه القراين أكمة 
صغيرة يعلوها الكثير من شجيرات الاس والكرزءفأتاها افياس 
يبغي قطع بعضص أغصاما المورقة » ليغطي ممأ المذابح » ولكنه 
لا جدب إليه غصناً منها قطرت منه قطرات من الدمساء . 
تأخذته الرعدة » وساوره العجب » ثم رغب ني معرفة السبب 
فجذب أغصاناً أخرى » ولكن الدماء قطرت منها مشل 
سابقاتها » فتضرع الى حوريات الأرض والاله مارس بأن 
ولا عنه كل شر ء وعمد الى التجربة مرة ثالثة » وحبا 
على الأرض ء ثم جذب اليه غصناً بأقصى قدرته » وهناك 
3-3 من جانب الأكمة صوتاً مفجعاً يقول : «١‏ لح تقسو 
على مبذا العنف يا انياس » ولا تدعبي آمناً في لحدي ؟ 
ولست عنك يغريب » وهلذه الدماء الى تراها نمت اليك 
من النسب بصلة . فاهرب اذن » فإن الأرض هذه لا رحمة 
فيها » والشاطىء شره طماع للكسب . وأنا فوليذروس . 
وهنا نفذت في الرماح البي تحوالت إلى هذه الأغصان الي ترى؛ . 


مم 


واشتد بأنياس الرعب حيما سمع الصوت » وذكر كيف 
ان الملك فريام ريأ خحشي ان تدور الدائرة عليه وعللى 
طروادة العظيمة » أرسل دولده فوليذروس لخفية ©» ومعه 
الكثشر من الذهب إلى فولمسدور » ملك تراقة » وكيف .أن 
هذا فتك بالصبي” حيما علم بسقوط طروادة » وسلبه ما معه 
مسن الذهب . ولا رب ف أن حب الذهب هو أصل 


الشرور جميعاً . 


وقص انياس اير على أبيه والزعماء ٠‏ فأجمعوا رأمهم 
على براح هذه الأرض الأنمة . ولكنهم أقاموا قبل ذلك 
مأتماً عظها” لفوليذروس » فجمعوا أكمة عالية من التراب»؛ 
نوا عليها مذيحا للميت . وطوقوه يأكاليل كثيبة الألوان 
من الصوف 5ظ5 . ووقفت نساء طروادة من حوله 
محاولات الشعور » شأنبن ني حالات التفجع والحداد . 


اأروح 5 اللحد . وودعوها ثلاثاً رصوت عال . 


ولما حانت ساعة الرحيل » وهبت الريح الحنوبية رقيقة ) 
أقلعوا سفنهم » ومخروا البحر . فأتوا أول ما أتوا جزيرة 
ذلوس » البى اعتادت أن :تيه في البحر إلى أن ثبتها رب 
القوس الفضية » فأوثقها الى ميكونوس وجياروس » وجعل 
فيها مرفاً هادثاً . ولما نزلوا هناك للصلاة ٠‏ لقيهم انيرس 
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كاهن الأرض وحاكمها » وعلى رأسه تاج من ورق الغارء 
وكان يعرف اتخيس في ما مضى من الأيام معرفة الصديق» 
فاحتفى عقدمهم وبالغ 5 كرامهم 1 5 دعوا للإاله 
قائلين : « نتوسل اليك يا إلهي أن تمنحنا موطتاً تأوي اليه؛ 
واسما راسخاً على الأرض ٠»‏ وبلداً نسكنه » ونجد فيه 
الناجون من قبضة أخيل والإغريق طروادة ثانية » واستجب 
با رس هذا الرجاء » واعطف قلوينا نحو المعرفة م . 


وما كاد انياس ينهي كلاته هذه ححتى اهتز المكان 
بالحال » وارتجحت أبواب الميكل وأشجار الغار القريبة منه. 
ولا طر<وا جميعهم أرضاً » سمعوا صوتاً يقول : « إن 
الأرض البي حماتك أولا ياابن دردنوس ستعود إلى 
استقبالك » فاطلب اذن أمك القدممة ٠»‏ فهنالك سيكون 
لأولاد انياس الحك على الأرض جميعها . أجل وسيحمٌ 
أولادهم وأولاد أولادهم من بعدهم إلى أجيال عدة »م . 
وداخلهم سرور عظم لسماعهم هاته الكلات 2 ولكنهم لم 
يدركوا تماماً إلى أي أرض يريدهم فوبوس ان يقصدواء 
لكي لا يظلوا على طوافهم . ثم تدبر انخيس في نفسه 
ما كان يتعلمه من رجال الأزمان السالفة » فتَال : « هتالك 
في وسط الاوقيانوس تقوم جزيرة تدبمى كريت » حيث 
جبل ايذا » وهنالك كان منشأ امتنا . ومن هنالك قدم 
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طفقير أبونا الأول إلى أرض طروادة . فلنذهب اذن إلى 
حيث تريد الآلحة إرسالنا » ولنقدم الضحايا للرياح أولا” ؛ 
وإذا شاء جوبيئر عوننا » فإذنا لبالغوها ععراكبنا في ثلاثة 
أيام 1 ء 


وقدكموا الضحايا ثوراً لنبتون وآتحر لأفلون الجميل ٠»‏ 
وخروفا أسود للعاصفة » وأبيض لاريح الغربية . وسمعوا 
هنالك شائعة تقول بأن إيذومين الكريبي هرب من مملكة 
أبيه » وأن الأرض مهيأة أن يأخمذها |! فأنحر رجال طروادة 
يقلوب مرحة . ومروا ما بين المزر المسماة بالسيكلاد 
وقد هبت وراءهم ريح مؤاتية ٠‏ إلى أن باغوا كريت . 
وهنالك بنوا هدينة دعوها فرغامة » نسبة إلى فرغام قلعة 
طروادة . وحرثوا الأرض مدة ثم تزوجوا جاعلين من 
الزواج حجة لإقامتهم على هذه الأرض . ولكن أتى على 
الرجال مرض مهلك » كا أتى على الأشجار والحصاد وباء» 
ملا تلك السنة بالموت . ولفحت الحقول تيارات من الطواء. 
وباء محصول الدقيق بالحسران . فطلب اليهم أنخيس العجوز 
أن يذهبوا إلى كاهن ذلوس » ويستنبئوا الإله عن ممهاية 
هذه الأرزاء » وعمّن بجحب أن يقصدوا لطلب المعونة , 
وعما إذا كان نجب ان يبرحوا هذا المكان » وأين بحب أن 


تكون وجهتهم . 
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ونام انياس » فظهرت له آلمة بيته : التي حملها معه 
وأنقذها من حريق طروادة » وكانت على غاية الوضوح 
في نور القمر الذي كان يصيء من نافذة غرفته » فخاطيته 
قائلة : « لقد طلب إينا أفلون أن ننيتك هنا ما كان 
سيخرك به لو ذهبت إلى ذلوس . ونحن الذين تبعناك نجتاز 
معك البحار العديدة » سنجلب لأولاد أولادك شرفاً عظها”: 
وسنجعل لمدينتهم سلطاناً على الكثير من الأثم . فلا تمن 
إذن في تجوالك الطويل ٠»‏ إذ لا يزال عليك أن تبحث عن 
وطن آخخر . فليست كريت هي البلد الي أشار عليم افلون 
سكناها . بل هنالك أرض آظآظ الإغريق هسبيريا . 
وهي أرض قليمة » سكامما ذوو بسأس وفوة ظ أرض 
تنبت الكرمة والحنطة . هنالك موطننا الحق » ومن هناك 
قدم أبونا دردانوس . فأخر العجوز انيس بذلك» واقصدوا 
إلى أرض هسبيريا الي يدعوها الناس ايطاليا . أما كريت 
فليست ارادة جوبيير بأن تقيموا فيها » . 


و بعى انياس مضطحماً نعروة الفزع الشددد ( ويعلوه 
العرق البارد . وكان ما رأى على غاية الوضوح ححبى انه 
لم يكن يشبه الاحلام في شيء . فانتصب من فراشه قات 
و بعل الصلاة والتضحمة أخير ا خيس ع رأى 1 

ورأى العجوز بأنه الدع في هذا الأمر » فقال : 


ر 


١‏ إنني أذكر الآن يا ولدي ما كانت كسندرا ترغب في 
إنبائي به » وكانت تتكلم عن هسبيريا وعن أرض إيطاليا . 
ولكن لم يكن من رجل ني تلك الأيام يظن بأن رجال طروادة 
سيسافر وك إلى هسبير يأ وم بأيه أحد لكلات كسندرا . أما الآن 
فلنحذر عرناف افلون ٠‏ ولشرح المكان » . وهكذا هيا 
رجال طروادة سفنهم » وأبحروا عليها . وبعد برهة ما. 
حيما لم يعد بإمكاهم رؤية اليابسة » هبت عليهم عاصفة 
عظيمة برزيح عاتية » وكانت الأمواج تلتف عالية واليرق 
يسطع بشدة . فحولوا عن مقصدهم السوي » وظلوا ثلاثة 
أيام بلياليها » لا يرون شمساً ولا نجوماً » ولكنهم بلغوا بي 
اليوم الرابع أرضاً شاهذوا هضاما » ورأوا الدخان يتصاعد 
منها » فكدح الرجال على مجاذيفهم مسرعين حى أتوا 
الشاطىء . فوجدوا أن هذا المكان هو إحدى الجزر الي 
بدعوها الناس سيروفاد. ويسكن هذه الجزر مخلوقات تدعى 
الهاربية » وهم قوم ذوو شير لحم ملامح النساء » وأجنحة 
الطيور » وهم إلى ذلك ممالل طويلة . وقد اصفرت 
وجوههم فأصبحت كوجوه المتضورين جوعا . 


ولا أتى رجال طروادة هده الأرض 4 رأوا الكثير من 
من قطعان الثيران » وأسراب الماعز وليس هنالك من يرعاها. 


ب 


فذنحوا منها ما شاءت حاجتهم » ول يغفلوا عن نصيب 
الآرباب يتقر بون مسا اليها » وأقاموا على شاطىء البحر 
حتفلون . ولكن حدث مالم يكن بمحسباتهم ؛ إذ بيما 
كانوا في مرحهم لاهن » أطبقّت" عليهم أجنحة عظيمة» 
وأتاهم الحاربيون يغزون الطعام غزواً فظيعاً » ويلطخون كل 
ما وقعت عليه أيدسهم . ولما ذهبوا » قصد الطرواديون 
مكاناً آخر »© يقدمون فيه ضحاياهم » ويتناولون طعامهم 
بأمان . ولكن الماربيين لحقوا بم » وفعلوا ما فعلوه سابقاً: 
مما حدا بأنياس أن يأمر رجاله بسل سيوفهم ومحاربة هؤلاء 
الوحوش . 


ولا عاود الماربيون الكرة » نفخ ميزانوس نفيره » 
معلناً بدء القتال ء ويا مول هذا القتال ! لقد حاربوا 
وكأمهم يضربون ف الطواء » فقد وجدوا أنه لا الرمح 
ولا السبيف قادران على أن ينالا من هؤلاء الوحوش : 
الذين عادوا أدراجهم » ولم يتخلف منهم إلا واحدة تدعى 
سيلانو » خاطبتهم وهي مجلس على إحدى الصخور عمسا 
معناه : ( هل تقصدون يا أبناء لاوميذون إلى القتال فى 
سبيل هذه القطعان الى استوليم عليها جوراً وظلا” 2 أم 
تبغون إجلاء اهاربين عن مملكتهم : وسلبهم مبرامسم :0 
اسمعوا إذن كلاتي الي ألقاها الإله ذو البأس القوي العظم 
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على فوبوس » وبلغبي هذا إياها . سافروا إلى ايطاليا . 
والى ايطاليا ستقدمون » ولكنكم ان تبنوا مدينة » ولن 
تقيموا حوها الأسوار إلا بعد أن جتاحم جوع فظيع' يلجتك 
إلى أكل الموائد عينها » الي تتناولون طعامكم عليها الآن ». 

قالت هذا ويرحت المكان » وقد تملك الجميم رعب 
عظم © فرفع أنخيس يديه إلى السماء ودعا الألهة بأن تدرأ 
عنهم هذا الملاء ٠.‏ 


2 


الملك هيلانس - السيكلوبيون 


ثم أحروا نهب عليهم الريح الجنوبية » شروا قرب 
زاسينتوس ودولحيوم » كا مروا بإيئاكة الي لعنوها وهم 
عر ون مب 34 فهي أرض أاوديس الذي يكرهون ' وهكذا 
وصلوا أكتيوم فنزلوها . وهنالك قداموا الضحايا للأرباب» 
وأقاموا مباريات المصارعة وغيرها احتفاء ينجامهم بعد 
فصل الشتاء . وقد ثبّت انياس على أبواب هيكل أفلون 
درعاً من البرونز » رمنحه في المعركة من البطل اياس . 
١‏ و 1 

واكتب ذوقه هذه الكلات ( إن انياس بوقف صذةهة 
الأسلحة البى رمحها من الإغريق الظافرين على هذا الميكل ». 


1 حا ء اأربيع 4 أغروا تار كين وراءهم أرض فياسيا . 
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واتوا بتروتوم الكائنة في أفيمروس . وهئالك سمعوا أمراً 
عجباً . سمعوا ان هيلانس ابن فريام تملك هذه الأرجاء 
وهو يقم في غرفة فيروس بن أخيل » وقد اذ اندروماخ 
أرملة هكطور له زوجاً . وشاء انياس أن بعلم مبلغ احير 
من الصحة فانجه نحو المدينة » وهنالك نظر » فرأى كهفاً 
قربباً منه وعلى مقربة من نهر يدعى سيمويس » أندروماخ 
نفسها » وقد وقفت هناك تقدام العطاء لروح هكطور 
وتذرف الدمع السخي . ولا رأت أنياس وهو يرتدي 
الأسلحة الى اعتاد الطرواديون ارتداءها غشي عليها رعباً . 
ولكنها تكلمت بعد برهة » وقالت : « هل ما أراه حقيقة 
ماثلة ؟ وهل أنت حي حقاً ؟ وإذا كنت ميت فققل لي 
أيِن هكطور زوجي ؟ ) صرخحت مهلا وقد علا صومبا 
بالنحيب . فأجاءها انياس : « أجل يا سيدتي إن ما ترين 
أمامك هو شحم ودم وليسس روحاً . أما أنت فأي مصير 
كان نصيبك ؟ ألا تزالين زوجة لفبيروس ؟ ) 


فأطرقّت' بعينيها » وأجابت : « لقد كنت يا ابنة 
فريام أسعد أخواتك حظاً » فقد ذححت عند قير أخيل » 
ولم تتركي لرحمة المتتصر ! أما أنا فد حملت عير البحر » 
لأكون أسيرة لابن أخيل المتغطرس . ولا تزوج من هرميونة 
ابنة هيلانة أعطاني إلى هيلانس ٠»‏ كا تعطى عبدة ذليلة 
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لعيك دليل 3 ولكن ارريت ؤتأك بشير وس 4 557 على 
غرة عل مذي أنه 1 ولا مات عأد نصف ملكه إلى 
هيلانس » الذي سماه خاوونيا » نسبة الى خاوون الطروادي. 
كسم" بى قلءة فذوق الحهحضاب كانت فرغاما الجديدة . ولكن 
قل لي هل دفعتك إلى هنا عاصفة ؟ أم رماك الحظ ؟ أم 
هي إحدى رسالات الأرباب ؟ وهل ما زال أسكانيوس 
حي .. ذلك الصبي” الذي لا تزال ذكراه ماثلة أمامي » ألا 
دزال بل كر أمه المائتة ؟ِ وهل هو قوري" البنية جريء القاب 
كا يليق عمن كان انياس أباه » وهكطور اله ؟ ) 


وقدم هيلا نس من المدينة قْ أثناء الحطاب ) ومعه جمع 
كبير 3 ورحدب بأصدقائه فرحا بلقائهم ٠.‏ ورأى انياس أن 
الأمور قد سيّرت ودعيت كا كانت فى طروادة. ولكنها 
كانت عظيمة فى طروادة » وهي ضثيلة هنا . وبعد دللك 
أقام لهم المللك هيلانس وليمة في بيته » فشربوا معا وأقاموا 
تمرحول : 

ولكن انياس رأى بعد بضعة أيام أن الريح :ؤاتيهم 
فكلم هيلانس » وهو يعلم أنه ني الآرياب » وقال : 
« هيا خبرني الان » وأنت الحكم العالم بكل أنواع العرافة 
والتنبؤ » كيف ستسير معنا الأمور ؟ مخيل إلي أنما في 
خمرنا إلى الان » ومع ذلك فإننا لا نذهب في سفرنا هذا 
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أولى بالتجنب »© وأمما أحق با أنجاح ) . 


وبعد أن قدم هيلانس التضحية اللائقة » سار بأنياس 
إلى هيكل فوبوس . ولا بلغا المكان » ونفخ الإله في روع 
العر اف هيلانس روح التنبؤ »© تكلم قائله” ١«‏ من جلي 
يا ابن فينوس انلك مم تتم مله الرحلة عير البحر إلا برضى 
الالمة . فأصغ إلي” الآن » أخبرك بعض الأمور » وليست 
هي إلا قليل من كثير علها تعينك في اجتيازك البحر 
المجهول آمناً وباوغك نعيمك فى ايطاليا . حم إن" الأقدار 
لتحول بيي وبن المعرفة » كنا ان جينو حر م على الإفضاء 
بكل ما أعرف . واعلم قبل كل شيء بأن ايطاليا الي 
نحسيها » جهلا مننك » قريبة المنال » لا تزال بعيدة جدأًء 
ولا تزال وراء حار كثيرة . ولتكن الاشارة للك ببلوغ 
الذي تقصد هي رؤيتك عنده خخنزدرة بيضاء » حول أثدائها 
ثلاثون خخنزيراً : هنالك سيكون مكان بلدتك العتيدة . 
أما التهامك المائدة جوعاً » فلا تكترث به ؛ لآن أفلون 
سيكون فى عونك عند الحاجة . ولكن لا نجعل اختيارك 
بقع على الشاطىء القريب من ايطاليا » فهناك يسكن اللعناء 
من أبناء الإغريق . وحيما مجتازه آتياً أرض صقلية » وترى 


زع" 


مضيق فيلوروس أمامك » فامض يساراً » وحنب السير 
الى اليمين . فهنالك انشقّت الأرض إلى نصفين منذ الأياء 
السالفة ؛ لآن مياه البحر فاضت قدعاً بين البلاد والحقول» 
الي كانت متصلة مع » وعلى عدن القاصد سيلا وعن يساره 
خاربديس الدوامة . ولكن سيلا تسكن كهفهاءوهي وحش 
جبار » مريع المنظر في هيئة امرأة حسناء الى وسطها » أما 
قسمها الأسقل فو-ش حر » له بطن دلفين ذي رؤوس 
كرؤوس الذئاب ٠»‏ فالأفضل لك أن تدور حول أرض 
صقلية جميعها » من أن تقكرب من هذه الأشياء » أو أن 
تراها بعينيك . واذكر أن تعبد جينو قبل كل الألهة في 
كل زمان وكل مكان ؛ فلعلك مستطيع إقناعها . ومسن 
م تبلغ أرض ايطاليا آمنآ . وإذا ما بلغت هنالك » فاقصد 
الى سيبيل المقيمة في كومي . وهي العر افة المجنونة » الي 
تكتب المصير المقدور على أوراق الشجر . وتبقى هذه 
الأوراق في أماكنها إلى أن يفتح الباب فتذروها الريح هنا 
وهناك . وإذا ما يددت ء فلا تأيه لجمعها » ولذا يرجم 
سائلوها دون أن محظوا منها مجواب . فلا ترفض التريّث 
قليلاة في سبيل نيل نصحها » ولو “خيّل إليك أن الأسباب 
قد توفرت لنجاح رحلتك » أو لو تذهدّر الرفاق لمذا 
التأخير ؛ لأنما ستخيرك بكل ما سيقع لك ني ايطاليا - 
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ستخر لك أن 5 أي نضال ستششتيك )»2 وعلى أي خطر 

نحص أن تصير وأياً تتقي . هذأ ذمَط ما يباح لي أن أففي 
به به اليك دوت زيادة . فابرح اذن » ومحد وطننا طروادة ؛ 
ولو كان ذلك في السماء » . 


ولا ألم الكاهن كلاته هذه ٠»‏ أهر قومه حمل المدايا 


والكثشر من الفضة »© والمراجل المصذوعة قْ دوذوناء ودرعاً 


من الزرد المصفح » وخوذة ذات ريش جميل كان يرتدما 
فدروس ؛ وأعطى انيس العجوز بعض الدايا . كا قدم 
لم خيولااة ورجالا مبدوهم في رحلتهم سواء السبيل ؛ 
وحبال جذب للسفن » وأسلحة لدميع رجال القافلة » ثم 
حيا اتخيس العجوز مودعسا . وحضرت أندروماخ تحمل 
أردية مطرزة » ومعطفاً فربجياً خصت به اسكانيوس » ”| 
خصته بالكثير من أشباهه » وقدمتها له قائلة : ( خذ هذه 
من صنع يدي لتكون برهاناً لديك على هذا الحب عام 
الذي تكنه لك تلك الي كانت مرة لمكطور زوجاً. فأنت 
حقاً صورة حية لولدي استياناس » وما أشبه عينيك بعينيه 
ويديك بيديه . ولو بقى لكان ني مثل سنك الآن » . ثم 
ودعهم ألياس وهو ينتحب قائلا : « هنيئاً 5-5 يامن 
باغتم من التطواف نبايته » وثلتم من الراحة غايتها . فليس 


؟ه 


أمامكم البحار تقطعونها » ولا السهول تجويوما للوصول إلى 
ايطاليا » الي توغل بالبعد كلا امعنًا نحوها تقدماً . بل 
إن أمام أعيتم هنا شبه طروادة . وثقوا أنبي إذا ما بلغت 
ايطاليا هذه الي أبغي » فإن الصداقة المكينة ستدوم بيي 
وبيتكمٌ وبين أولادي وأولادم إلى الآبد » . 


ثم تميأوا للإبحار » وجروا سفنهم إلى الير منذ العشية. 
وناموا عند الشاطىء ٠»‏ ولا انتصف الليل » نمض الر بان 
فالرونوس من فراشه يرصد الرياح والنجوم ٠‏ مثل الدب 
الأكير والدبس الأصغر » والسماك وكوكبة الجبار منطقته 
الذهبية . ولما رأى أن كل هذه الأمور تنىء بالإقبال على 
جو" رائق» نفخ بوقه عاليا » معلنا اللواعة" وجوب السفرء 
فاستجابوا له فوراً. ولا قرب الصباح» واحمر الشفق الثمري» 
تبينوا مسن غير وضوح أرضاً تعلوها الحضاب » وتنحدر 
شواطئها منبسطة نحو البحر . 


وكان أنخيس العجوز أول من صرخ قائلا : « انظروا! 
هذه هي ايطاليا ». وتبعته الجاعة كلها » ثم ثم أمسلك اليس 
كأساً عظيمة » ملأها خراً ووقف عند مؤخر السفينة قائلة : 
د أيتها الالحة , يا أرباب الير والبحر ٠‏ وأنم با مسخاري 
الرياح » هبونا رحلة يسرء وأرسلوا علينا رنحاً مؤاتية ». 
واشتد دفع اأريح للسفيئة » وهو لما ينه كلامه 5 / 
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وانسع أمام أعينهم فم الميناء جلياً » وظهر لأعينهم هيكل 
ليرفا يعتلي الحضاب . ولكنهم رأوا عند الشاطىء أربعة 
جاد مضاء كالتلج ء مأ ان رآأها الشيخ حبى قال : «١‏ إنلك 
تعنين حرباً أيتها الأرض الغريبة » فإن الحيل تفسر الهرب 
كا انها تقود المركبات وتحمل الأثقال مجتمعة . ولذا فإننا 
نأمل فيها السلام ,. ثم قداموا الضحايا لمينرفا وللإهّة جينو 
اللي حضهم العراف هيلانس على وجوب خصها بالا كرام. 
ولما فعلرا ذلك » رثيوا رحيلهم ٠‏ وابتعدوا عن الشاطىء 
خوفاً من عدو مداهم ؛ لأن الإغريق يقيمون هناك . ثم 
اجتازوا تارنتوم » الي بناها هرقل » وهضاب قولون »2 
وسيلاسيوم حيث نحطم الكثير من السفن . ومن سيلاسيوم 
شاه دوا أتنا » وسممعوا للبحر هديرا عظها” . ورأوا الموج 
يصطخب فيبلغ عنان السماء . عندها قال أمخيس : « هذه 
هي خاربديس الي أخمرنا عنها العرااف هيلانس ٠»‏ فأعملوا 
محاذيفكم 5 الرفاق وهيا نبتعد عنها ). فكدحوا بذ فون 
بقوة » وسير فاللرونوس دفته إلى اليسار » تتبعه بقية السفن. 
وكانت الأمواج ترفعهم إلى السماء حيناً ٠»‏ وتخفضهم إلى 
الأعماق حيناً » ولما حان المساء وبلغت الشمس الغروب » 


وصلوا أرض السيكلوبين . 
هنالك ألقوا مراسيهم في ميناء حمي من هبوب الرياح 
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المختلفة . ولكن أتنا كان يزمجر الليل بطوله زمجحرة” هائلة: 
ويقذف سحباآ من “دخان الزآفت» وحم حارة كالنران » 
وكرات من النار » وصخوراً » وكل ما مزج بالحرارة . 
ويقول الناس بأن انكيلادس الجبار مجم تحت هذا الجبل ؛ 
وهو يصلى بضياء جوبيير »© فيخرج منه هذا اللهب . 
وحيها كان يناله التعب » فينقلب من الجانف الواحد إلى 
الجانب الآخر » كانت أرض القلانس الثلاث تصاب مزأة 
ترجها رجا . واضطجعوا تلك الليلة بطوها يعروهم الحوف 
الشديد » ولا يعلمون لهذا الصخب سبياً ء فإن السماء كانت 
حمأ غائمة » ولم تككن رؤية القمر بالإمكان . 


وحيها أتى الصباح » جاءهم غريب من ناحية الغابات» 
زري المنظر كثيبه » قد تمراقت ثيابه » فشبكها بالشوكء 
وأرسل لحية كنّة لم تشذاب ء ومد تحوهم يديه كمن 
بتضر ع إليهم » وقد عرف به الطرواديون رجلا من 
الإغريق . كا انه لم يكد دراهم » ويتعرف إليهم »2 فيعلم 
إلى أي البلاد ينتمونث » حى اعيراه جزع شديد . فوقف 
جانباً : 5 ر كضص إليهم مسرعاً ؛ يدعوهم عختاف الأدعية ؛ 
وهو يتتحب » ويقول : «١‏ أتوسل إليكم يا رجال طروادة 
بالنجوم والأرباب » وببذا الحواء الذي نستنشقه بأن تأخذوني 
من هذه الأرض إلى حيث تشاؤون » ولن 0 إلى أن 


قن 


السلاح ضد طروادة . فأغرقوني في البحر إذا شكم » وإذا 
لى يكن من الموت بد ء فلأمت بيد البشر » . 


وتشث ركبهم » فطلب اليه انياس أن رهم عن 
نفسه » وعن سبب وجوده في هذا المأزق . فأجابه الرجل 
قائلاة : « إنني رجل من إيثاكة » وأنا أحد رفاق التعس 
أوذيس » واسمي اخيمنيدس », أما أبي فهو اذامستوس . 
ولا هرب رفاقي من هذا الشاطىء اللعن © تركوني في 
كهف السيكاوب وهو مخيف اليئة » وحشي المنظر » قد 
جاوز الحد من ضخامة الجسم ؛ وبتغذاى بلحم البشر م 
وقد رأيت بباتين العينين كيف مد يده » وقبض على اثنين 
من رفاق » وسحقها| على الحجارة سحقاً » أجل » وقد 
رأيت أطرافها ترنجف بن أسنانه » ولكن أعماله هذه لم 
تمض من غير عقاب ء فإن أوذيس لم طق على رؤية 
هذه الأعمال صيراً ٠‏ فلا استسم العملاق إلى نومه بعد أن 


سطت عليه الحمرة » ألقينا القرعة لنعلم نصيب كل منا. 


| من العمل » الذي بحب أن نقوم به » وهو سمل عينه . 
إذ ل تكن له إلا عبن واحدة » اتسعت واستدارت حى 
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انتقمنا لحلاك رفاقنا . فأسرعوا إلى الهرب بكل ما تملكون 
من سرعة . 

وهنالك غير الراعي فوليفم هذا لآن عمله كان راعياً- 
كرون من السيكلوبيين أمثاله » العالقة الوحشيين الذين 
سكنون هذه الشواطىء ؛ ويطوفون فوق الحضاب . والان 
فإني منذ ثلاثة أشهر وانا أقم هنا في الغابات 5 كل التوت 
المري » وأوراق الشجر » وحشائش المروج . ولما رأيت 
سفتكم أسرعت إلى لقائها . فافعلوا بي ما تشاؤون على أن 
أهرب من هذه السلالة اللعيئة ) . 


وقد رأى رجال طروادة فوليفم بن قطعانه » وهم 
لا يزالون ستمعون إلى حديث هذا الإغريقي : وتراءى هم 
أنه كان يقصد الشاطىء » وكان ميف الهيئكة ضخخ) .ع 
لا شكل له ء وفاقد البصر . ولما أتى البحر غسل الدماء 
عن جرحه » وهو يصر بأسنانه . ومع أنه أوغل في البحر 
بعيداً » فإن الأمواج لم تئل منه اكير من الوسط . وقد 
اسرع رجال طروادة إلى اهرب بكل قواهم حاملين معهم 
ذلك المستجير . أما فوليفم فلا سمع جد فسهم » ود لو 
قدر على الوصول إليهم » ولكن ذلك لم يكن في طاقته . 
فأرسل صيحة عالية » هرع على أثرها السيكلوبيون إلى 
الشاطىء . فرآهم رجال طروادة » ورأوا فيهم جاعة هائلة 


بات 


المنظر » وقد طالت منهم القامات حبى أشبهوا غابة من 
البلوط أو العرعر . واشتد” بالطروادين املع ؛ حبى لم يعودوا 
يعرفون ماذا يفعلون » فقد وجدوا أنفسهم بن أرض 
السيكلوبين من جهة » وسيلا وخاربديس من جهة ثانية . 
وقد حذرعم منها العراف هيلانس . ولكن الريح الشهالية 
هبث عليهم من فيلوروس » وهم في بلبلتهم هذه . فذروا 
إلى الأمسام ؛ ومعهم اخمنديس . فوصلوا إلى أورتيجيا » 
حيث يجري نهر الفوس ٠‏ كا يزعم الناس ٠‏ تحت البحر 
آتيا من أرض فلوبس ٠‏ ومحتلط مع ارتوسا ٠‏ هم اجتازوا 
شوامخ جبل فاخينوس . كا اجتازوا كامارينا وجيلا وغيرها 
من المدن . حبى بلغوا ليلبيوم » ثم دربانوم أخيراً . 
وهنالك مات العجوز انخيس ودفن . 


مره 


تحطم السفينة 


إن ما وقع لأنياس وصحبه لم يكن بعد مدة طويلة من 
حى شاهدهم جينو » فاشتد" سخطها على دنوهم الآن من 
مهأية رحلتهم » وقالت في نفسها : « أهكدًا نيب مقصدي », 
فلا أقدر على صد رجال طروادة هؤلاء عن ايطاليا ؟ فإن 
ميئرفا أحرقت سفن الاغريق » وأغرقت رجالا في البحر 
لحطيئة واحدة اقيرفها رجل هو اياس بن ويليوس . فقد 
ضربت السفن بصواعق جوبيتر » وأخذت اياس هذا 
بإعصار » ثم قذفت به فوق الصخور فزق تمزيقً . أما 
أنا فأبقى من دون الآخرين » غير قادرة على الإتيان بأي 
عمل ضد هؤلاء القوم » مع أنني أمت” الى جوبيتر بأوثق 
الأسبات » فأنا أنيجه » وزوجه بآن واحد . وصل ىْ 
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الأجبال القادمة من ابسكة مهدا 4 6 يوليي شرفاً ع أو 
يقد م لي حمي من اه تضحمة ؟ )2 


وذهبت إلى أرض ايوليا » وهي م.جس ببذه الأمور 
وبلغت إلى حيث محتفظ الملك اوليوس بالرياح ٠»‏ محكيا 
الر تاح من دوبمبا » وكان يسمع لها في داخل الخبال هدير 
عظم » ولكن” ملكها كان يكبح جاحها » ومحفظها ضمن 
حدودها . وقد تّصب خصيصاً لهذا العمل » حتى لا تثور 
الرياح ثورمها » فتجتاح في طريقها السماوات والأرض . 
فخاطبت جينو الملك قائلة : « أمها الملك أوليوس !يا من 
أقامه جوبيير ملكا على الرياح ٠‏ إن" شعباً ممقوتاً مي عخر 
الان محر توسكان » فأرخ لعواصفك العناك » وادفعها 
اليهم لكي تغرق سفنهم ف أعماق البحر » وأصغ الى ما 
أعدك به . إن" لي من الوصيفات القانمات على خدمبي ائني 
عشرة ؛» ذوات دل وجال »2 وسأهنحلك ديوفيا 58 
جالا” لحي تكون لك زوجاً , . فأجالها الملك اوليوس : 
« إن الأمر إليك في كل ما تشائين أيتها الملكة » وليس 
هذا السلطان الذي أملكه إلا من عطاياك » وإليك يرجع 
الفضل في جلوسي للأكل على مائدة الأرباب » . 


قال هذا ودفع در جه أبوات الجن المغلقة من دود 
الرياح » فالدفءمت هله إلى الأمام ورا ؛ وتقدمت معاً 
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نو الشاطىء تلتف عليه أمواجاً عظيمة . وارتفعت أصوات 
اارجال متصامحة » وجذبت سلاسل السفن » ولم يعد 
بالإمكان رؤية السساء أو ضوء النهار . بل جتلل البحر 
بظلام ليل دامس وعمت اللسماوات الرعود والمروف 1 


وارنجف انياس برداً ورعباً » فبسط يديه نحو السماء . 
وصاح قائلا : « با لسعادة أولئك الذزين سقطوا نحت 
أسوار طروادة أمام اعين أبائهم | وددت لو أن الأريات 
بمحت لك بقتلي يا ذيوميذ » يا أشجع جع الإغريق وأبسلهم » 
أسقطت” اذن كا سقط هكطور برمح أخيل . وكا سقط 
سرفيذون الطويل التمجاد ٠‏ أو كجميع أولئك المحاربين 
الأبطال » الذين حمل سيمويس جثثهم » ودحرجها إلى 


البحر ! ) 


وبِيئا هو في دعائه » عصفت الريح بشراعه الأمامي 
فضربته واستدارت سفينته تعئرض الأمواج . والتطمت ثلاث 
من السفن على الصخور الى يدعوهما « المحاريب »م ©» يمرا 
يبت ثلاث أخر في اوعاس سيرتيس » وضربت أمواج 
الحضم مؤخر سفينة الليقيين الذين يتزحمهم اورونتيس » 
فأغرقتها . ونظر انياس من حوله » ويا لحول ما رأى ! 
رأى البعض يكافحون الموج . ا رأى الألواح المتحطمة 
وأسلحة طروادة ونفائسها . وحطمت الأمواج غير 
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هذه كلا من سفن اليونوس واخات واباس وألئيس 


العجوز . 


وأحس الملك نبتون بالضجة » وهو قائم في أعماق 
البحر » فرفعم رأسه فوق الأمواج » ونظر من حوله , 
فرأى السفن تتبعير هنا وهناك » ورأى رجال طروادة يعانون 
أقسى العذاب . وكان يعلم بسخط اخته ومهارتها » فدعا 
الرباح وقال : « ما هذا الذي تصنعين أيتها الرياح» فتقلقن 
الأرض والسماء بغير إذن مي ؟ والان فإني أطلب أولا 
إلى الموج أن سهبداًء وثقي بأني لن ادعك تفلتين مرة 
اخرى ؛ فاذهبي وقولي لمليكك إن سلطان البحر من شأني 
أنا ء فليلزم هو حدود صكوره ) . 


6 أمر الموج بالسكينة » وشت الغيوم | وأعاد الشمس 
إلى الظهور . وقام إلاها البحر سيموتي وتريتون بإنقاذ 
السفن من الصخور يساعدهما نبتون وهو يرفعها بعصاه ذات 
الشعب الثلاث . ثم فتح اوعاس الرمل » وأخرج ما في 
باطنها من السفن . وبعد أن قام مبذا قطع البحر عر كبتهء 
فا أن رآه الموج حبى غّشيه السكون . وكان شأنه معه 
شأن الفتنة تقوم في مدينة » ويأخذ أهليها السّخط ففرمون 
بالحجارة والنبران . وما أن يطل" عليهم بغتة سيد مطاع ع 
هو عندهم رجل <ق وصدق » حبى ميم عليهم عند 
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ظهوره السكون ؛ ويصغون إلى قوله فيهدا الشغب ) ويعم 
المدوء 4 وهكذا هلدا البحر حمما رأى ملكه 1 


وبراح |الحهد بأنياس وصححيبه من شَداة ما عانوا مسن 
العاصفة » فقصدوا إلى أقرب شاطىء » فكان شاطىء 
افريقيا » حيث توغل السماء بعداً » حبّى تتصل بالأرض 
فل تبلغها الأمواج إل مملاشية القوى . وقامت عل جانبي 
الشاطىء جرف تناهت في العلو » واكتست بالغايات البهيجة. 
وكان على رأس المرفأً كهف في داخله ينبوع عذب » قد 
انحمذته دوريات الماء سكناآ 1 والى هذا المكان قدم الياس 
22 سهمن 4 وفد مل افرح قأوب رجال طروادة م 
أوطئهم الأرض الياسة مرة أخرى : 


وعمد أخات إلى قدح الشرر من الصوان » فأشعلوا 
النئران بأوراق الشجر وما اليها » ثم أنخذوا مما لدسهم في 
السفن من الحبوبا ع فجففوها وحجرشوها وأغد وها للطعام . 
أما انياس فتسدّق الجرف ء. علّه يشاهد لسفن رفاقه أثراً. 
ولكنه شاأهد عل الشاطىء كادية ظباء 4 شعها قطيع 6 
فأسر ع إلى سهامه وقوسه البي محملها أخات» ورمى مب فأصاب 
من الظباء الثلاثئة مقتلا » وثنى على القطيع ؛ حبى بلغ 
مجموع صيده سبعة' خص" كل سفينة من سفنه بواحدة 
منها . نم قصد مكان رسواهم) وودع على رقاقه صده» 5أ 
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وزآع عليهم شيئاً من النبيذ © الذي أهداه” إليهم مضيفهم 
أستيس وهم بيرحون صقلية » وخاطبهم بكلات التأسي 
قائلا” : « ثقوا يا رفاتي أن لا بد لهذا العذاب من مباية. 
وقد عانيتم في الماضي ما هو أشد وأدهى» فاحتفظوا مرحم 
إذن» ولعلكم بالغو اليوم الذي ستجدون فيه السرور عند ذكر 
ما بمر بكم الآن من عذاب . ولا تنسوا أن الالحة قد 
أعد”“ت لنا 5 انطاليا سكنآً » وسنعيد هنالك بناء طروادة 
قي أمن شامل وهناء مقيم . فاصيروا اذن وانتظروا يوم 
الفوز العظم ) . 

وأعدوا للاحتفال عدانه » ومالوا على اللحوم يشوون 
بعضها فوق السفود » ويسلقون البعض" بالماء . واحتسوا 
من النبيذن ما أعاد اليهم الراحة . وجلسوا بعد عشائهم 
يتكلمون عن أولئكك الغائين ؛ وهم من أمر حيامهم أو 
مونهم في شك مريب . 


"5 


بيما كان جوبيير دشاهد هذا جميعه » قدمت عليه 
فينوس يشيع الحزن في قسانها » وتندي الدموع عينيها » 
وقالت : « أمبا الوالد العظم » يا من اليه ترجع الأمورع 
أي" خطيئة اقترفها في حقنك انياس ورجال طروادة » حتى 
أوصدت في وجههم أبواب العالم جميعا ؟ ألم تعد بآن 
تؤمرهم على الأرض والبحار ؟ فلم تنكص عن قصدك ؟ 
وقد كنت أود العزاء عن مصير طروادة المشؤوم ؛ ولكن 
أنى لي ذلك ٠»‏ ولا يزال هذا المصير يلاحق رجالها إلى 
الآن ؛ فلا بجدون لعنائهم مماية 5 هذا فقلك منح 
انطينور » وهو طروادي » النجاة من الإغريق » فأتى 
أرض ليبورنيا » حيث يضج تمافوس طائراً وهو يتقصد 


8 الإنيادة داه 


البحر » وبنى هنالك مدينة » وجد فيها انفسه الراحة بعد 
العذاب . أما تحن أبناءك » فلا نزال “نقصى عدن الي 


أفُسمت” ريدن أياها , 


فأقبل عليها والدها يقباها » وهو يبتسم قائله” 
لا تجزعي يا بنيبي ٠»‏ فإن مصير أبنائلك لم يتغير » فسعرين 
المدينة الي تؤملين » وستستقبلين ولدك انياس ذا القلب 
الكبير ثي السساوات . فأصفى إلي اذن » وسأخصرك نما 
هو آت , ١‏ ظ ٌْ 


إن انياس سيشن الهحرب على أثم ايطاليا » فيخضعها . 
وببي مدينة حكمها ثلاث سنوات . وبعد ذلك بثلاثين سنة» 
يغيّر الطفل اسكانيوس الذي سيسمى أيلوس مكان العرش 
من لافينيوم إلى ألبا » ويتداول الملوك من نسل هكطور 
حم ألبا ثلاتمائة عام . ثم تحمل كاهنة ولدين توأمين 
لمارس » وترضعه| ذئبة » فيببي احدهما واسمه روميلوس 
مديئة يكرسها لمارس ويدعوها روما نسية لاسمه . ولذه 
المدينة أعطيت ملكا لا حد له ولا ماية . اما جينو فستعود 
عن حنقها » وتشيرك في بجلسى » وتنزل رجال روما منزلة 
الإعزراز من لمسها . حى ليحدوزوا حم أرغوس ومسيئنا ) . 


وا أئم كلامه أرسل رسو له مر كوري إلى دندو وشعبهاأ 


11 


القاطنين في قرطجتة المدينة التى بنوها ٠»‏ وأمره بأن يغير 
قلومهم نحو هؤلاء الغرباء » فلا يلقون منهم إلا حسن 
الوفادة . 

وحدث ثي اليوم التالي أن انياس بعد أن أحسن إنخفاء 
سفنه في خليج تغطيه الأشجار » قام مجوس خلال الأرض 
الجديدة الي قدموها ٠‏ ولا يصحبه غير اخات . وحمل ني 
كل يد رمحاً عريضاً مسنوناً . فلقيته أمّه فى منتصف 
الغاب » ولكنها ارئدت ملابس إسير طليةٍ عذر اء » فتدلت 
فوس من كتفيها 5| تفعل الصائدات ء وحل شعرها )2 
وقصر قيصها فبلغ ر كبتيها » وجمعت ثيأمسسا بدعمدة عند 
صدرها . وبدأت الصائدة الزائفة الكلام قائلة : « لعلك 
رأئت احدى اخواتي نحوم هنا فتخير ني عكامها ! إنمسا 
تتنطق بجلد » وترتدي جلد فهد مرقط . بل لعلها في صيد 
خنزرير بري » تأخذ معها البوق والسلوق ) 


فأجاما انياس : «١‏ إنني لى أشهد ولم أسمع بأن لك أختاً 
أنتها العذراء ‏ وم ادعوك ؟ إذ لا 5-7 قُ أنه ليس 
بنظراتك ولا يصوتك ما ثشء.ه امرأة فانية ؛ فأنت إدن 
إحدى الإلهات » وقد تكونن اخت فينوس » أو لعلك 
احدى الخوريات . 
انظري إلبنا ) مهمأ كنت ؛) نظرة عهاف » 


3 


ومدتى إلمنا بك العوت . لخر ينا قِ أي يلد نحن ؛) شمرب 
دفعتنا الرياح إلى هنا » ولا نعلم من أمر المكان والسكن 
شيئاً ) . 


فثقالت فينوس : « كلا أمما الغرس ع إني لست ما 
تظطن »2 فإن علينا نحن عذارى صور » أن نرتدي جلداً : 
وننتعل بلغة أرجوانية . وهذه البلدة القريبة هي بلدة صورية» 
مع أن الأرض هي أرض ليبيا . وديدو هي ملكة هذه 
المدينة » وقد قدمتها من صور هرباً من سوء عمل أخيها . 
وحقا إنها قصة طؤيلة ولكني سأقص عليك أهم أنبائها . 

كان زوج الملكة ديدو هذه سيشوس »© وكاك أغى 
رجال فينيقما » وكانت امرأته شديدة الوله به » وقد تزوجها 
عذراء . ولسيشوس هذا أخ اسمه بيجاليون » هو ملك 
البلاد»ء» وقد فاق الرجال قحة وسوء قصد . ولما شجر 
بين الأخوين الحلاف » وكان الملك مفتوناً حب الذهب ٠.‏ 
أخذ أخاه على غرة وهو يقدام الضحية عند المذبح » وفتك 
به. ثم أخفى الأمر عدة أيام عن ديدو » وخادعها بالامال. 
تمه ها زوجها قْ الحم ) وهو حمل جروحة :6 وبرما 
ما اله من أخيه من اعتداء . ىا طلب اليها أن تسرع 
اهرب من تلك الديار . ولحي بيسر لها الأمر أطلعها على 
مكان كنر عظم خبىء في باطن الأرض محوي الذهب 


31/ 


والفضة . وملك ديدو التأثر من هذه الأمور » فأعدا'ت 
عد مها للهرب » ونحثت عن الرفاق فأتاها جمع مؤلف من 
كل من يكره الملك أو نحا فه 1 ووضعوا أيدمم على سفن 
كانت لحسن حظهم مهيأة » وحملوها بالذهب ». وفيها 
كنز الملك بيجاليون ذاته » وفروا هاربين يقطعون البحر. 
وكانت امرأة تتولى قيادة الأمر جميعه . ثم أتواا هذا 
المكان الذي ترى منه أسوار قرطجئة وقلعتها ء واشتروا 
من الأرض ها قدروا على مسحه وقياسه بسيور من جلد 
ثور . فهل لك أن تجيببي الآن على سؤالي : من أين قدمت 
وإل أين تذهب »2 


فأجاب انياس : « لو أردت أن أقص” عليك قصة 
تيهنا بأكمله » وكان لك من الوقت ما يتسع لساعها ؛ 
لحل" الظلام قبل أن أبلغ نمايتها . فنحن من رجال طروادةء 
الذين جابوا البحار الكثيرة » حبى دفعتهم العراصف أخيراً 
إلى هذا الشاطىء من ليبيا . أما أنا فإن الناس يدعوني 
الأمير انياس » والآرض الي أبغي هي إيطاليا » وسلالي 
ترجع إلى جوبيئر ذاته »ء وقد أبحرت في عشرين سفينة 
أقصد فيها السبيل الي أرادتي عليها الأرباب . ولم يبق من 
هذه السفن إلا سبع . وقد رأبت أن لا أورويا ولا آصما 
تستطيعان تحمل » فها أنا أهم في صحارى افريقيا » . 


1 


و تدعه فينوس بزيد على ما قال فأجابته : « لتكن 
من تكون أمما الغريب ؛ فإن قدومك إلى هذه الأرض 
الصوردة » ١‏ يدع ماله" لأريب / أنك مخبوب من الالمةع 
فاذهب الان وقدام نفسك إلى الملكة . 


أما سفنك ورفاقك ٠»‏ فإني أنبئك بأنهم يقيمون في 
السماء بأمان . هذا إذا لم يكن علمي بالعرافة عبثاً . أترى 
إلى هذه الوزات العشرين وطيرانما فرحة مسرورة ؟ هاك 
نسرا ينقض" عليها من الجو” ويربك حر كاها . ولكها 
تعود الى الانتظام » وها بعضها يستقر- على الأرض 2 
والبعض الاخر بتهيا للاستقرار . وهذا ما وقع اسفنك 2 
فهي إما أن تككون قد أصبحت في السماء ؛ أو على وشك 
الدخول إليها «بحرة بأقصى سرعتها » . 


قالت هذا وألوت راجعة . فأشع” من عنقها نور 
وردي » وعبق من شعرها أريج العنير اللطيف ؛ وطالت 
ثياما إلى قدميها » فعرف فيها انياس أمّه » وناداها 
قائلا 


( أي اماه 3 / تس حر ين 5 4 وتظهرين لي غالياً 
مظاهر زائفة » ولا تدعيى أضع بدي قِ يدك أو أكلمك 
وجهاً لوجه ؟ )2 


9 نيجه الى أسوار المدينة » ولكن فيئوس شملته وصحيه 
بضبابت )2 لكي لا دبرأهم ولا إسمعهم ولا يستطلع شأنهم 
رجل » ثم رحلت إلى بافوس حيث قام هيكلها » وحيث 
المحاريب الكثيرة تصعّد البخور . 


وتابع الرجال مسيرهم مسرعين » فصعدوا هضبة تطل 
على المدينة » الي أدهشتهم رؤيتها » فقد كانت بلدة 
عظيمة كبيرة حقا » ذات أبواب جبارة » وشوارع تسير 
فيها الجموع وعتشل . وكان منهم القائمون على بناية 
الأسوار والقلعة يدحرجون اذلك الحجارة الضخمة بأيدمهم. 
بها عمد غيرهم إلى مخطيط أمكنة المنازل . وكانوا إلى 
ذلك محتارون من يرجع إليهم القول الفصل في المدينة » 
ومن يعهد إليهم محكمها. كا كان منهم من نحفر الموانىء, 
ومن يبي أسس دار التمثيل » ومن يقطع الأعمدة الحجرية 
الضخمة . فكانوا أشبه بالنحل الدائب الذي تحتشد صغار 
جموعه عند اقتراس الصيف » منتشرة هنا وهناك » أو 
كالعال منه تكد في العمل ععلء الخلايا بالعسل » فيلقي 
بعضها أحمال الراجعين من الحقول ٠»‏ ويقف بعضها كراسة 
القفر من اليعاسيب . أجل لقد كان شأن رجال صور 
شأن النحل الدائب المحد . وقد صراخ اثياس عند رؤيتهم 


7١ 


قائله” : ديا لسعادة اولثلك الذين بجدو ن الآن مدبئنة 
لإيوائهم ! » ولا كان لا يزال محختفياً وراء الضباب . 
فقد تقدام نحو الساب ». واختلط بالناس دون أن بشاهده 
منهم أحد . 

وقامت في وسط المدينة غابة كثيفة الأشجار متشابكتها . 
حفر فيها رجال قرطجنة حين قدومهم إلى هذه الأرض 
ليخرجوا رأس الجفيان » الذي أخيرتهم جينو بأنه سيكون 
لهم فألا ٠‏ وان ابجادهم له يجعل مدينتهم جبارة في 
الحرب » ملرئة باليراء وكانت ديدو تبي هنالك لحينو 
هيكلا رائعاً له عتبة من اليرونز . ودررجات ترتقى للدخول» 
كا كانت قوائم الآبواب والبوابات من اللرونز أيضاً ‏ 
وهنا حدث ما ملا انياس شجاعة وراحة . فقد وقتف 
بشاهد المكان » وينتظر الملكة . فرأى أن معارك طروادة 
قد ادرجت رسومها بنظام على الأسوار . فهاك ابي اتريذ, 
والملك فريام ٠‏ وأخيل الشرس . فقال ولم يكن قوله بغير 
دموع : «( هل هنالك يا اخات بلد لم تملا بآلامنا ؟ 
ألا ترى فريام ؟ ومع ذلك فإن للفضيلة هنا ثواباً » ولالام 
البشر رحمة وعيرات . فلا خش" إذن شيئاً . فإن شهرة 


هذه الاشماء ستصمد دا ولا رنلسا ) . 


/ 


وجد إنياس في هذه الرسوم على الآسوار راحة لفؤاده ؛ 
فهذه مدينة طروادة » وي هذه الناحية من السهل .هرب 
الإغريق » يلاحقهم فتيان طروادة » وي تلك الناحية » مهرب 
الطرواديون » يطاردهم أخيل عم ركبته . ورأى خيام ديسوس 
ملك ثراقة» الذي قدم حديثاً إلى طروادة» فقّتله ذيوميذ الشرس 
وهو نائم » وساق جياده أمامه إلى المعسكر » قبل أن 
تأكل من حشائش سهول طروادة » وتشرب من مياه 
ممر زنتس . وهنالك رسم اطرويل » وكان يمس المنازل 
لأخيل العظم ؛ وقد حملته جياده وهو ملقى على ظهره في 
مركبته » ولا يزال ممسكاً بالآعنة » با جرجر عنقه 
ورأسه عل الأرض . وترك رأس رمحه أثراً محفوراً ف 
اراب . وشاهد في ناحية اخرى نساء طروادة يقصدن” 
هيكل ميترفا متضرعات » وهن حملن ثوباً كبيرأً يا ) 
ويضربن صدورهن حزن » ومحللن شعورهن » ولكن الالمة 
ى تأبه مبن . وشاهد أخيل مجرجر جثة هكطور ثلاث مرات 
حول أسوار طروادة » وهو يبيعها بالذهب . وقد أن" 
انياس أرؤيته الرجل الذي خصه بالحب » ورؤية فريام 
العجوز باسطأً يديه لا عون له ولا حول . وتعرف إلى 
نفسه مقاتلا” في وسط زعماء الاغريق . كا تعرف إلى ممنون 


قف 


الأسود وجيوش الشرق . ورأى فانشيل تقود جيش الأمازونيات 
بر وسهن الشبيهة بالقمر » وكان منظرها وحشياآً ؛ وفك 
عرأت أسول كدمها للقتال ؛ ومن ته كليل من الذهب . 
وهي فتاة تجرؤ على خوض العارك مع الرجال جنباً إلى 


/ 


دذيدو 


ناج 


بيها كان انياس يشهد هذه الأمور ويعجب »© قدمت 
ديدو يتبعها حشد كيير من الفتيان فكانت أجمل النساء 
طرا : نااستد ديانا ؛) وهلي تسدير الرقص 
على ضفاف أوروطاس أو فوق هضاب سثشيوس 2 
يوا كبها ألف من حوريات الخبال . وقد ألقت على كتفها 
جادآ ؛ وعلت الجميع قامة » فكان منظرها داعياً لسرور 
أمّها لاطونة » وهى تنظر إليها يسكون . كان لديدو 
جالها » ولا منظرها وهي محتال بإباء وشمم في الوسط . 
منهمكة في أعمال مملكتها . ثم جلست على عرش سامق عند 
باب الطيكل ؛ ووقف من حوطا عدد كشر مين الرجال 
المسلّحين . وقد وزاعت العمل في المدينة بالتساوي » أو 


فسمته بالمرعة . 


.ب 


وعلى حين غرة سمع انياس صخباً » ورأى جاعة من 
الرجال يرودون المكان مسرعين »© وبينهم انثوس وس رجستوس 
وكلنثوس وغيرهم من رجال طروادة ٠»‏ الذين فر قتهم عنه 
الزوابع فأفعمته رؤيتهم سروراً » ولكنه ' يكن بدون 
وجل وخشية . وعللى شداة شو فه للوروع إليهم وإمسا كهم 
بيديه » فقد تمهّل منتظراً أن يسمعهم يقصون خير رحيلهم 


*« 


وأين تركوا سفنهم » وإلى أين يقصدون . 


فتكلم الينوس » وقد أعطي حق الكلام فقال : ١‏ أيتها 
الملكة الي منحها جوبيير الإذن في بناء مدينة جديدة بي 
هذه الأرض » إننا نحن رجال” طروادة » الذي حملتهم 
الرياح فوق الكثير من البحار » نضرع إليك أن تنقذي 
سفننا من النار » وأن نحمي شعبنا الذي مخدم الأرباب . 
فإننا » حماً » لم نقدم لتدمير مسا كن هذه الأرض » أو 
لنحمل سفننا الأسلاب . والحقيقة إن الذين يلاقون من 
الآلام ما لقينا » لا يفكّرون في أعمال كهذه . إن هنالك 
أرضاً يدعوها الاغريق هسبيريا » وتدعى من قبل أهلها 
ايطاليا باسم زعيمهم . وهي أرض قدممة جبارة الأسلحة . 
خصية الغلال . وإلى هنالك كان إحارنا عندما ثارت العاصفة 
فشتتت سفئئنا »© ولم ينج منها إلا هذه البضعة الي ترين . 
وهل هناك شعب تبلغ به الطمعحمة أن يرد عن شاطئه 


ك/+ 


رجال سفن محطمة ٠»‏ وأن يصواب وهم سلاحه » محراماآ 
عليهم التزول ؟ ولكن إذا كنت لا تأمين بالناس» فحاذري 
الآرياب الذين لا ينسون فاعلي احير ؛ ولا أولئك الذين 
مخطئون . وقد كان لنا ملك اسمه انياس » لم يكن بين 
الرجال من يفوقه في طاعة الأرياب وخدمة الناس » ولا من 
هو أعظم منه في الحرب » ولو كان ححيا حمّاً لما خشينا 
أمراً ؛ لآنك ١:‏ تكوني لتندمي على مد يد العودك إلينا . 
ولنا الى ذلك غيره من الصحاب مثل أستيس الصقّلي ‏ 
فتكرمي إذن منحنا مأوى” لسفننا محميها من المواء » ويجذوع 
جديدة من أشجار الغابات نزودها مما » ونصنع المجاذيف 
نبيئها للعمل . حبى إذا ما وجدنا ملكنا وصحبنا » فقد 
نتمكن من الوصول الى أرض اليطاليا . أما إذا ما أدركته 
الوفاة » لم يعثر لابنه اسكانيوس على أثر » فإن” هنالك 
سكناً مهيأ لنا في صقلية عند صديقنا أسسيتس ) : 


فأجابت ديدو » وقد اطرقت بعينيها إلى الأرض قائلة : 
رلا تخشوا يا رجال طروادة أمراً » وإذا خيل إليكر 
أن في معاملتنا لم شيئاً من الحشونة » فاصفحوا عنا لأننا 
لم نم مبذه الأرض إلا حديثاً » ولذا وجبت عليئا الحراسة 
ومراقبة شواطئنا. أما أعمال رجال طروادة في فئون القتال 
فن الذي نجهلها ؟ ولا يذهبين” بك الظن إلى أننا هنا في 
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ليبيا فاترو القلوب » أو أن بعدنا القصي” عن العالى جعلنا 
على جهل هذه الأمور » وسواء أرغبت في الإحار إلى 
ايطاليا أم فضلت الرجوع إلى صقلية عند الملك اسيتس » 
فاعل أني مقدمة لك كل عون ومانحتك كل حماية . أما 
إذا شئت الإقامة في أرضنا هذه . فإن هذه المدينة التي 
أبنيها هي مدينتم »؛ ولن أفرق بان طروادي وصوري . 
ولقد وددت لو أن ملككم كان هنا ٍ ولا ريب في أني 
سأرسل في البحث عنه في كل أنحاء ليبيا » فلعله تأه في 
إحدى الغابات أو في مدينة غريبة من هذه الأرض »2 . 


ولا جم انياس واخحات ذاللك زالمأ الفرح » وودا كم 
ظهرا من بين الضباب »ع وقال اخحات : « ماذذا ترى ؟ 
هأ هم صحياك من الناجين » وقل أنقذ 07 رأدنا الأمواج 
تبتلعه بأم أعيننا ؛ وكل الامور نجري حسب قول أملك )ع : 


وتشمقق عنها الضباب وههما بتكللان ؛ وتقدم انئياس رائء 
هي المنظر . وتقدم بوجهه وصدره » وهو أشبه بإلّه ؛ 
فقد منحته أمه” شعراً جميلا” » وأحاطته بور الفتوة 
الأرجواني من حوله ء كما محيط الصائع الماهر تحفة جميلة » 
أو كما محيط الفضة أو مرمر فيروس بالذهب . ثم كلم 
الملكة قائلا : و ها أنا ذا انياس الطروادي الذي عنه 
تبحثين »© ولا أكد أنجو من مياه البحر . أما انت أيتها 
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الملكة » فإن ما رأيناه منك من الرحمة لالام طروادة الي 
لا توصف » ومن طلبك الينا مشاركتك فى يلدك ووطنك »: 
ون قوم مشردوك مساكينء لا تملك شيئاً : بجعلنا نضر ع 
إلى الأرباب مكافأتك عا أنت أهله . وإن اسمك ومجدك 
لباقيان ما بقيت الأنمار تجري نحو البحار » وما بقيت 
الظلال تقع في نجساويف الحضاب » وسأذكرههما في أي" 
أرض ترسلين اليها مشيثة الأرباب » . ثم أعطى يده اليمنى 
إلى الينوس » ويهه اليسرى إلى سرغتوس مرحباً 5-5 
والسرور علا قلبه . 


وقد لزمت ديدو الصمت مدة لسماعها هذاء ثم تكلمت 
قائلة : « أي طالع سوء هذا الذي جلب لك كل هذا 
العذاب ؟ وأي قوة تلك البي دفعتك إلى هذه الشواطىء 
المقفرة ؟ ولا أزال أذكر أياماً مضت » حينا قدم صيدا 
شخص يدعى طفقير ؛ وقد طلب العوك من ميلوس لعله 
بجد له ملكا , بعد أن أقصي عن وطنه . وححدث أن 
أبا ميلوس كان قد منح قبرص حديئا في ذلك الحين . 
وقد عرفت قصة طروادة . منذ ذلك اليوم كا عرفت 
اسمك وأسماء زعماء الإغريق . وأذكر أن طفقير كان يتكلم 


عن رجال طروادة بالاجلال وال كبار ذاكراً أنه هو ذاه 
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قد اتحدر من الأرومة الطفقيرية القدممة . فتعال الآن اذن 
إلى قصري ٠»‏ فأنا أيضاً قد تبت مثلك طويلاة حتى وصلت 
إلى هذه الأرض ؛ وتألمت طويلا » فتعلمت كيف تكون 
جدة المتألممن ) . 


وقادت إنياس إلى قصرها » وارسلت الى رجاله الذين 
في السفن مقدارآ كبيراً من الوك محتوي على عشرين 
ثوراً ومائة خنزير أهلب ؛ ومائة نعجة مع صغارها . أما 
في القصر فقد أعدات مأدبة عظيمة » فكانت هنالك الحشايا 
المكسوة بالتطريز الأرجواني » والآنية الفضية الى لا عداد 
لها » والكؤوس الذهبية الي نقشت عليها أعمال الرجال 
العظيمة في سالف الأيام . 


وأرسل انياس اخات في هذه الأثناء بسرعة الى السفن. 
لكي عضر اسكانيوس للمأدبة . وطلب إليه أن يجاب معه 
بعض المدايا الى أنقذوها من أنقاض طروادة » ومنها 
وشاح أثقل بتواشيح ذهبية » ونقاب طرزت حواشيه بأزهار 
الكتكر الصفراء » وقد حملته معها هيلانة الحميلة عند هرما 
من بيتها » وكانت أمها ليديا قد أهدته لما » وكذلك 
صوججان كانت محمله إليون كيرى بنات فريام » وعقد من 
اللؤلؤ » وتاج مزدوج من الجواهر والذهب . 


وم 


ولكن قلب فينوس قد اضطرب على ابنها » خشية أن 
يغدر به رجال صور » كا هي عاداتهم » وخشية أن تذكر 


وبعد أن قلّبت الرأي في نفسها » دعت اليها الصي" 
المجنح » وهو ابنها الحب » وقالت : « إنك يا ولدي 
كل ما أملك من قوة » فأنت الحازىء بصواعق جوبيير » 
وأنت تعلم أن جينو حانقة على أخيلك انياس أشد الحنق . 
وهي الي سببت له كل هذا المطاف في نواحي الأرض . 
إن ديدو قد أخخذته البوم إلى قصرهاء وكلمته مجميل القول» 
ولكني أخاف عليه عواقب الأمور اللحوف كله . قأصغ ٍ 
لما أقترحه عليك . لقد أرسل أخوك الآن يطلب الغلام 
اسكانيوس » ليأتي إلى القصر وتحلب معه المدايا الي انقذوها 
من شخرائب طروادة . وسألقي عليه الان نوما عميقاً » 
وأخفيه في سيذرا أو ايدا ليوم واحد » أما انت فاحل 
شكله لليلة واحدة فقط . وحيئا تأخذك الملكة ديدو في 
الملأدبة إلى حضنها أنفخ من نارك في قلبها خفية . 


وهكذا فعل الجحب ما أمرته به جه 3 فخلع عه 
جناحيه » واتخذ شكل اسكانيوس . أما هذا فقد ألقت 
عليه فينوس نوما عميقء وحملته إلى غابات ايدا ليوم واحدء 


١م‏ الإنيادة 2-5 


ولفّته بالأزهار العطرة الشذا . وذهب الحب عوضاً عنه 
إلى الملكة محمل الحدايا . وقاموا إلى المائدة عند قدومه . 
وكانت تتوسطها الملكة ومن فوقها مظلة » واتكأ انياس 
ورجال طروادة على فرش أرجوانية » وقد أحضر لمم 
الندل الماء » ووضعوا الحبز في سلال » وقدموا هم المناديل» 
كا وقفت على خدمتهم خمسون جارية » مملآن ما ينقص 
من طعام » ويؤججن النيران » وهنالك مائة سواهن مم 
مائة غلام يثقلون الموائد بالصحاف وكؤوس الشراب . 
ودعي إلى الوليمة الكشرون من رجال صور » وقد دهشوا 
لهدايا انياس كا دهشوا لرؤية اسكانيوس الزائف . أما 
الملكة فلم ترتو من النظر ليه » ولم تكن تعلم ماذا مهيأ لا 
من متاعب في الزمن القريب . اما هو فقد قبل الأب 
الذي لم يكن اباه » وتعلق بعنقه » ثم قدم نفسه إلى الملكة 
ديدو » الى كانت لا تنفلك تتبعه بعينيها بعد ذاك . وقد 
نحمله إلى حضنها أحياناً . وقد فعل هو ما أراد ع 
فجعلها تنسى سيخوس الميت » وتضمر في قلبها حبآ 
جديداً . 


ولكنهم حيما انتهوا من الوليمة » أحضر بعض الرجال 
كؤوساً عظيمة » وضعوها على المائدة » وأترعوها بالنبيذ . 


لله 


ثم طلبت الملكة إناء من الذهب رصع بكثير من الجواهرء 
وفد شرب منه بيلوس » وكل الماوك بعد بيلوس » وبعدما 
ملأته بالنبيذ قالت : « جوبيتر ! يا من تدعى بِإِلَّه 
الضيف والمضيف » إجعل هذا اليوم يوم سرور لرجال 
طروادة ورجال صور » لكي يذكره أبناؤنا من بعدنا إلى 
الأبد . وأنت يا باخوس » يا مانح السرور كن شاهداً , 
واشهديه يا جينو العطوف ») . 


ولا مست النبيذ بشفتيها » سلمت الكأس الكبيرة إلى 
الآمير بيتياس » الذي جرع منها جرعة كبير ة » وأخذها 
غيره من الأمراء من بعده . وغنتى ايوباس المنشد على 
قيثاره » وقد عدّمه أطلس ذاته الغناء » فأنشد عن القمر 
ومسيره في مستقره » وعن الشمس وكيف يظم نورها . 
وغنى عن الرجال ووحوش الفلاة » من حيما أتت » وعن 
السماكءن النعرين » وعن الدب الأكير » والدب الأصغرء 
وتوابع النجوم » وعن همس الشتاء وتعجلها الغطس في 
الأوقيانفورس ٠‏ وعن ليالي الشتاء وبطئها الوئيد . 

وقد نحد نت الملكة كثيراً عن قصة طروادة وعن فريام 
وهكطور » وهي تسأل الأسئلة الكثيرة عن أسلحة ممنون . 
وجياد ذيوميذ وعن أخيل وعظمته . ثم قالت لإنياس : 


م 


١‏ أقص علينا الآن قصة أخصذ طروادة » وتيهك فوق 


الأرض والبحار » . فأجاب انياس : « لقد طلبت إلي” 
أبتها الملكة أن أجدد آلامآ لا «“توصف . وإذا شئت 

دللك أن تسمعي هصذه الأمور فأصغي إلى )4 . 5 قص- 
عليها كل ما مر به حى دلك اليوم الذي توي فبه أبوه 
أنخيس . 
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حب ديدو ومومما 


لقد تأثرت الملكة ديدو أشد” التأثر بالقصة » كا أعجبت 
براوما غاية الإعجاب » ول تكد تقدر على النوم لكيرة 
تفكيرها به . وكلمت أختها «أناء في اليوم التالي قائلة : 
5 لقد أزعجتني أحلام سوء هذه الليلة » وأقلقت فؤادي. 
وأي” رجل يكون هذا الغريب الذي قدم شواطئنا ! أي" 
طلعة نبيلة طلعته ! وأي” جرأة ني الحرب جرأته ! لاريب 
عندي في أنه أحد أبناء الأرباب ! أي ثراء كان ثراؤه 
وأي حروب هله الى حدثنا عنها! ولو لم أكن قد صمت 
تصميا” قاطعا على أن لا أقرن نفسي الى نير الزواج مرة 
أخدرى » لكان هو الرجل الذي أذعن له » وأقول لك 
الحقيقة يا أنخحتاه إنه الرجل الوحيد الذي حر ك قلي منذ 
وفاة سيخوس بيد أخيه . ولكن تتبتلعتي الأرض » ببسل 


6 


ليضربي الخحالق الجبار بصواعقه » قبل ان انحط" الى سفالة 
كهذه فإن روج أيام شبابي حمل معه غرامي وسرحتفظ 
به 5 ده )ع . 


قالت هذا » وهي تبكى بكاء مراً » فأجابتها أختها: 
لم تضيعين شبابك في الآالام دون زوج أو ولد ؟ وهل 
تظندن أن في اللحد من يذكر أو بيثم ذه الأمور ؟ ولم 
ينل أحد من الطاب رضاك لا في صور ولا هنا » فهل 


تناضلين مى قلبك ؟ حبسا به » أذكري شراسة الأقوام ' 


الذين تساكنين » واذكري أخاك في صور وسوء عمله نحوك . 
ولا ريب في أن قدوم سفن طروادة إلينا لم يكن إلا عشيئة 
الآرباب » وإرادة جينو على الأخص” . وهذه المدينة الى 
نيت » أي عظمة ستبلغ إذا ما ارتبطت بأواصر وثيقة 
كهذه ! وأي مجد عظم ستناله قرطجنة » إذا ما دعمتها 
قوة طروادة ! ولا تعدي الصلاة للآرياب وتقدم الضحاياء 
أما الآن » وقد مضى زمن الإبحار » فليكن لك العذر 
على استبقاء هؤلاء الغرباء قليلا » . 


وهكذا روحت أن عن نمس أختها: وشددت عزمها . 
وبدأت الاثتتان بتقديم الضحايا للأرباب ٠‏ ولجينو على 


الأخص » لأنها اكيرهم اههاماً برابطة الزواج » ودأبتا على 
فحص أمعاء الحيوانات الذبيحة ٠»‏ تبغيان بذلك معرفة 


/ 


ما سيقع من أحداث . واصبحت ديدو منذ ذلك الحين 
تصاحب إنياس إلى سور المدينة الذي تبنيه . وكثيراً ما 
كانت تبدأ حديثها » ثم تتوقف عنه » والكلات لا تزال 
في منتصفها » بل اتى عليها زمن كانت نجلس فيه إلى 
مائدما وتصغي إلى قصة طروادة نقص”" وتعاد » حبى كان 
النوم بأخذ الحضور جميعاً : وهي لا تمل الإصغاء . وكان 
خيل إليها » إذا ما بعد إنياس عن ناظرما » بأنما تراه 
وتستمع اليه . وقد تعانق اسكانيوس حياً بأبيه ؛ وهي 
تخادع في ذلك قلبها . ولكن العمل في المدينة كان يتأخر 
في هذه الأثناء ٠‏ فلم تعد تتصاعد الأبراج في علوها .2 
ولا يتمرس الشباب في حمل السلاح . 


ولا رأت جينو ما آل اليه حال الملكة كلمت فينوس 
قائلة : « هل رضيت وابنك بهذا النصر الذي نلهاه معا 
بالتغلب على امرأة مفردة ؟ إنتي أعلم جيداً خوفك من ان 
قرطجنة قد نمس هذا الذي نخصينه حبك بأي سوء . ولكز 
لم بحب أن تقوم ارب بيننا ؟ لقد كان لك ما تشائين» 


. فلنعقد العهد ما بيننا . على ان تخضع ديدو لزوج فريجياتي» 


وتحضر رجال صور صداقاً لها ») . 


ولكن فينوس كانت تعلم أمسا تر مي من كلامها إلى 
مفصد سوء © ينتهي برجال طروادة إلى عيدده عملكهم على 


الم 


ايطاليا . ومع ذلك فقد بجعلت لسامما يتصنع الحطاب » 
فقالت : « من هو الذي لا يفضل السلم معك على الجرب؟ 
ولكني اشك برضاء جوبيتر عن هذا الأمر . وعم هذا 
من شأنك » فأنت زوجه » وحيما توجهين القيادة اتبعلك ) . 


وهكذا تشاورت الاثنتان ونظمتا الامور على هذا المنوال . 
فقد هيء موكب عظم للصيد في اليوم التالي » إذ لم تكد 
تطل شمسه على الأرض حتى كان شباب المدينة مجتمعاً 
متزوداً بالشباك » ورماح الصيد وكلاب الأثر . ووقف 
أمراء قرطجدنة ينتظرون الملكة عند باب القصر » حيث قام 
جوادها يلوك لخحامه » وعليه سرج من الأرجوان والذهب . 
وما هو إلا قليل حبى أقبلت يتبعها الكثيرون » وقد انشحت 
معطف صيداني » رقشت حواشيه بمختلف الألوان . وكانت 
كنانتها من الذهب » ومن الذهب كانت عقدة شعرها »ع 
ومنه مشبك معطقها . وكذلك قدم انياس يزهو بجال رائع . 
وهو أشبه ما يكون بأفلون حيئًا ترك ليديا » ومجرى 
كزانتوس قادماً إلى دلوس » وقد طوق شعره بإكليل من 
ورق الغار » وطوق من الذهب . ولما بلغ الصيادون 
المضاب » وجدوا عدداً عظما” من الماعز والأوعال . فجعلوا 
بطاردوما » وكان اسكانيوس أسبق الصحاب إلى الصيد ع 


// 


وأكبرهم هزوءاً به 4 فقد كان يتمى لقساء سحيز در بري 
أو أسد مرج اليه من بين التلال ليكون فريسة له . 


م هبت عاصفة عظيمة » قصف فيها الرعد » وسققط 
المرد » فتفرق الصيادون يبحثون عن أمكنة يلوذون مما . 
وبقي إنياس والملكة منفردين عن الصحاب » فلجا! إلى 
كهف واجد » وهنالك قطعا ما بينها عهداً . ولم تجعل 
الملكة بعد ذلك من حبها سراً» بل أصبحت تدعو انياس 
زوجها . 


وسرت الإشاعة حال في مدن ليبيا . والاشاعة كيا يقال 
هي أصغر بنات الأرض » وهي مخلوقة عجيبة تتحرك 
بسرعة عظيمة » لما أرجل وأجنحة مكسوة بالريش» ونحت 
كل ريشة تقوم عين ولسان وفم وأذن . تطوي الليل طائرة 
بن الآرض والمماء » لا يأخذها نوم . أما في النهار فتتخذ 
مجاسها فوق ثمة منزل » أو يرج سامق » أو إنها تنشر الرعب 
على المدن الجبارة . وهي مجحب الزائف محبتها للصادق النقي . 
وقد سارت الآن تبث أنباءها في ليبيا » وتقص قصة قدوم 
إنياس الطروادي وزواج ديدو منه . وكيف يعيشان في دعة 
وعدم مبالاة غير آمبين لما دعيا له من أعمال . 


وكان أول من قصدبهم هو الأمير يارباس الذي كان 
قد تقدم إلى الزواج من ديدو . وقد بلغ منه السخط مبلغاً 
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عظها” » حيما مع النبأ ٠‏ فذهب إلى هيكل جوبيير يعرض 
أمام الإله ما لحققه من ضضم » وكيف انه قلا لديدو هذه 
مكاناً من سواحله » راغباً في الزواج منها » وكيف فضلت 
عليه رجلا غريباً عن فرنجراً ؛ وما هو إلا فارس آخخر 
درتدي من الملابس والحلي” ما يليق بامرأة أكثر منه برجل . 


ورأى جو بير أن ما وله كان حرا ع فقاله أرسواه 
مركوري : «( اذهب وخاطب انياس ماته الكليات : إن 
ملك الآرباب والناس يبلغك هذا القول : أهذ! ما وعدت 
به أماك وهي تنقذك من رماح الإغريق مرثين 7 وهل أنت 
ذاك الذي سيحم إيطاليا ورجالها المحاربين الأشداء ؟ وتبسط 
ملكلك إلى آخر المعمور ؟ وإذا نسيت كل هذا فهل تنم 
ابنك قلاع روما ؟ وما مقامك هنا ؟ ول لا تتجه لمحو 
ايطالما 5 فاب رح الان ولا تتمهل :١غ‏ . 


فأوئق مر كوري نخفيه المجنحين إلى قدميه » وأخحذ 
صوجخانه الذي يسيدر به أرواح الموتى » وسار توأ إلى جبل 
الأطلس الذي حمل السماء على رأسه ٠‏ فالضباب يلازم 
أعلاه والثلج يغطي كتفيه » أما لحيته فد قست من الجليد. 
وهنالك وقف مركوري هنيهة ثم انقض"” كا ينقض طير 
يطلب فريسته في البحر » ححى أتى انياس » حيث أقاء 
يزين مقبض سيفه حجر من الشهب ٠»‏ ويلقى على كتفيه 


ه٠‎ 


عباءة واشيت بالذهب » فكلمه قائلاة : « أتبني قرطجنة 
وتسبى عملك ؟ إن الخحالق الخبار يبلغك هذا : ما هسو 
قصدك ؟ وما تمهلك هنا ؟ وإذا كنت لا تأبه لنفسك 
ففكر بولدك » وان الأقدار منحته ايطاليا وروما » . 


قال هذا و يعد انياس دراه » فوقف مكانه وقد صعق 
رعباآً وريبة . وود لو يطيع الصوت ويفعل ما تريده 
الأرباب . ولكن”' كيف يبلغ الملكة قصده ؟ ثم خيل إليه 
أن من الحير أن يدعو اليه بعض الزعماء مثل منثوس 
وسرجاستوس وانثوس » وطلب إليهم نجهيز السفن خفية» 
وأن يعملوا على جمع القوم دون إظهار السبب » في حين 
يرقب هو الوقت المناسسب ليخاطب اللملكة ويبسط لما الأمر . 


ولكن ديدو لم مخدع » لآن الحب نظرة ثاقبة . وقد 
أبلغتها الشائعة أيض] بأنهم يعدون السفن للإنحار مها . فطارت 
تقطع المدينة كا يطير ليلا فوق جبل سيذارون من يصيبه 
مس" من باخحوس ء حبى أتت انياس فخاطبته قائلة : 
د أظننت أنك تخفي جربمتك » وأنك ستيرح المكان خلسة؟ 
ألا مك أمر تلك الي ستتركها للموت ؟ أولا تخشى 
عواصف الشتاء الي يضطرب با البحر ؟ وإذا كان لا يزال 
هنالك للتوبة مجال » فتب وارجع عن قصدك . نحق كل 
ما فعلته من أجلك » وما قدامته لك . فلقد ملت في 
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سسيللت سخط أمدراء ليبيا وغضب عشيرتي » وإذا كنت 
ستثر كني فا معنى العيش لي ؟! هل أعيش لكي هدم أخي 
مديني ع أو محملني دارباس أسيرة ؟ ولو كان لي على 
الأقل انياس صغير ؛ يلعب في أمبائي لا شعرت أني 
مهجورة بهذا المقدار » . 


ولكن انياس خشي كلات جوبيير ٠»‏ فنظر إليها يعبن 
لآ تلن » حبى تكلم أخيراً » فقال : « إني لا أنكر 
أيتها الملكة ما قدمته لي من خير » ولن أنسبى ديدو ما 
حييت » ولم أقصد الى الحرب بالحفاء » على أني لم أعدا' 
بسكى هذا المكان . ولو كان لي أن أختار » وأن أتبع 
رغباتي لأعدت بنأء طروادة حيما كانت قائمة . ولكن أمر 
الأرباب أتاني بوجوب السعي الى ايطاليا » ولك انت 
قرطجنة » فلم عسات من أجل إيطالي ؟ أما مهلا 
سوا ساسا ايساد ساد 
بعث إلي رسوله ‏ وقد سمعته بأذني” هاتين ‏ وهو يأمرني 
بالرحيل ) . 

فتمدمت ديدو نحوه » وقد تملكها غضس شديد » ونظارت 
اليه شزراً » وهي تقول : « لا ريب في أن أمك لم تكن 
5 ُ ولا انحدرت مسن سل دردنوس ُ بل أنسلتك 
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صخور القوقاز » وأرضعتلك رة هرقانية . ول 1 أخادع 
وأرائي ؟ هل تحرك هو أبداً لدموعي أسفكها ؟ وهل رثى 
لبي أبذله ؟ لا بل إن الأرباب نفسها لتتأتب على" ؟ 
فقد اخترت لنفسى هذا الرجل » بعد ان تحطمت به سفينته: 
وأشرف عل الملاك ع وقل أعد'ت سفنه وصحابه » وأنقذتهم 
من الد مار . وها هو رسول جوبيار لا ريب فيه 3 حمل 
إلي من الآأرباب أوامر مريعة . أما أنت فلن احاول 
الاحتفاظ ‏ بك » فاذهب وامحث عن ايطاليا هذه عير البحر» 
وإذا كان هنالك ثأر ني السماء » فستدفم العقاب على 


ما قدمت يداك من سوء » فتهلك على أحد الصخور في 


أغوار البحر 3 وعيثاً ستنادي ديدو عند ذالك 2 وسملاحققاك 


ظلّي حيما كنت » ويتملكني السرور هنا حيث أقم عند 
سماعي لأخبار هلاكك » . 


وعادت أدراجها مسرعة نحو المترل . ولكنها فقدت 
وعيها » فحملتها وصيفاتما إلى مخدعها وأضجعنها في فراشها. 


وقد اضطرب قلب انياس أمما اضطراب » وود لو قدر 
على تعزية الملكة » ولكنه مع ذلك خضع للكلمة السماويةء 
وبرح المكان إلى سفنه . وعكف رجال طروادة على إعداد 
أنفسهم للسفر . وكا محتشد النمل ويكدح في سلب كومة 
كبيرة من الحب يدخرها في مساكنه استعداداً للشتاء . 
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فيؤلف خطأ أسود طويلاة يتحرك في الحقل » بعضه محمل 
الحب الكبير » والبعض الآخر يعمل على تأنيب المتواننن » 
هكذا احتشد الطرواديون ني متلف السبل مجدتون في عملهه 
مثابرين . 


ولا رأت ديدو ذلك ©» دعت أندتها أنا إلنهاء وقالت : 
0 أترين كيف يبسرعون إلى عملهم عند الشاطىء ؟ لقد 
أصبحو | عل استعداد تام [الإحار ينتطرون انحاه اأريح ' 
وقد زين البحارون السفن بأكاليل من الزهر » كأنهم 
مبحرول »© فادهمي الان ‏ انت الي 311 المضادع ا 
بلك على الدوام . وأنت الى تعلمين أفضل السبل لإلانته ‏ 
إذهي وتوسلى إليه » فإني لم أسىء اليه » ولا أسأت إلى 
قومه » فليمنحي إذن هذه المنحة فقط . وهي ان ينتظر 
قليلا" » ومختار لسفره فرصة أكير ملاءمة من هله . 
وقتآً أتمالك به روعي 4 واتعود مه احمال هذا العذاب ) . 

فأصغت أنا إلى اختها » وحملت الرسالة إلى انياس » 
ولم تفد شيئاً ؛ لآن الأرباب اغلقت أذنيه دون سماعها . 
وكا تصمد شجرة السنديان أمام الريح الثمالية البي نحاول 
اقتلاعها ‏ وقد تنائرت الأوراق من حوطاء ولكنها ما تزال 


ع 


راسخة تمتد جذورها إلى أعماق الأآرض » وترتفع فروعها 
إلى الساء - هكدذا صمد إنياس » ولم نحوله عن قصده 
الدموع الغزدرة الي سفحتها 5 


وقد ملّت ديدو حياتما » فقمد كان الماء القراح يصبح 
أسود إذا ما قامت لتقدىم القرابين » كا كان النبيذ يتحول 
إلى دماء » وكانت تسمع من الأمزار » الذي اقامته أزوجها 
في وسط: القصر » صوتا ينادها كنا كانت البوم تصرخ من 
أعالي المتزلك. وكانت ترى انياس الجائر في أحلامها وكأنه 
يسوقها أمامه » أو مخيل اليها أنها تقطع المسافات الطويلة 
وحيدة لا رفيق لها ولا أنيس » وهي تبحث عن قومها في 
صحراء خاوية . وقد خاطبت أختها وهى تخفي ما في قلبها 
قائلة : ( لقد اهتديت إلى وسيلة 350 إلي أ اختاه أو 
أررنى من قيده . فإك هنالك عند شاطىء البحر العظيم ( 
حيث يسكن الأثيوبيون » كاهنة تحرس هيكل بنات 
هسفوروس » وتطعم التنانين الحافظة للتفاحات الذهبية . 
وهى قادرة بفعل سحرها على تفريج الهموم عن القلب » 
أو إيثاق رباطه . كنا ان بقدرتما إيقاف مجاري الأنمار 
وتغيير مساري النجوم » ودعوة أرواح الموتى . فاعحمدي 
الآن اذن لآن هذه أوامر الكاهنة ‏ إلى تكديس ركام 
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في الفناء المكشوف من الدار » وضعي عليه السيف الذي 
. تركه معلقاً في غرفتنا » والثياب الي كان يرتدما » والمتكأ 
الذي كان يضطجع عليه » وكل سا كان مخصه . لحي 
تنباد جميعها معاً ٠‏ . 


ولا 'هيء جميع ذلك وقد كانت أنّا تجهل مقصد 
أختها ‏ ووضعت فوق الركام صورة انياس » وقفت 
الكاهنة محلولة الشعر » ودعت الآرياس ساكي العالم السفلي 
وهي ترش الركام بالمياه » قائلة : إنه جلب من نحيرة 
افرنوس » وتثير الأعشاب الضارة قائلة : إنها قطعت عندما 
نام القمر بمنجل من اللرونر. وتركت ديدو إحدى قدميها 
حافية » وفكت ثياما » والقت بالطعام إلى النار» ثم دعت 
الأرباب عل" هنالك ربا ينظر إلى اولئك الذين محبون 
ويعانون الاساءة . 


وكان انياس في هذه الأثناء يرقد عند مؤخر سفينته : 
فظهر له الإله مركوري تفي الحم ؛ وكان ني الخحالة البى 
رآه عليها عند قدومه اليه محمل أوامر جوبيار . فتكم 
مركوري قائلا : « هل تقدر على النوم يا ابن كرس 1 
ألا ترى ما محيق بك من المحلاك » إن الملكة تقصد بك 
شرأ ء وإذا اقت متمهلا إلى الصباح » فسكرى أن الشاطىء 
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قد ملىء بأولئك الذين يتمنون لك الأذى » فاهرب إذن : 
ولا تتأغر » لأن المرأة كل يوم في شأن » . غاستيقظ 
انياس من ثومه فزعاآً ؛ وئادى صحرمسه قائله” قوموأ 
واجلسوا إلى مقاعدم » وأرخوا الشراع » فإن الذي يطلب 
الينا الهرب إله » وقطع حيل المرساة بسيفه » وهو يتكلم 
وأسرع الجميع يتبعونه » وبمخرون البحر معجلين . 


وكان قد حل الصباح . حينا نظرت الملكة ديدو من 
برج المراقمة » فرأت السفن تسير في البحر . فدقّت 
صدرها » وقطعت شعرها » وصاحت قائلة : «( أهكذا 
يسخر بنا هذا الغريب ؟ فلنسرع لاتباعه ولنأت بالسفن 
من أحواضها » ولنهيء السيف والنار . فإن هذا الرجل 
هو ذاته الذي حمل أياه العجوز على كتفيه ! فلم لم أمزقه 
قطعاً وأذبح صحدبه بالسيف ع وأقدم اسكانيوس الصغير له 
طعاماً ؟ وما همني لو هلكت حينذاك » إنني لائتة اليوم . 
فيا أيتها الشمس » يا من ترين الأرض جميعها » ويا جينو» 
با حافظة المواثيق الزوجية » ويا هيكات يا ملكة الموتى . 
وأنتن” با ربات الانتقام اللواتي تثأرن من فاعلي الشر » 


أصغين إلي . إذا كان أمر الأرباب بأن يبلغ تلك الأرض» 


فامنحنه أن يلقى شى أنواع العذاب من أعدائه » وأن 


بشْتّت من بلده » فيطلب العون من الغرباء » وأن يرى 


/ الإنيادة //ب 


قومه أيذنحون بالحسام دون شممة ع وحمما سني له الأمن 
بأسوأ الظروف » فليحرمٍ م نعم الملك طويلا” » وليمت 
قبل يومه » فيبقى ملقى في السهل من غير دفن . وأنم 
با رجال طروادة ! إكرهوا أولاده وقومه إلى الأإبد ظ 
وليمّح الحب والسلام بينم وبيلهم ء وليقم من قيري 
منتقم يضطهد نسل دردنوس بالنار والسيف ٠‏ لكي تبقى 


ادرب بيبى وبينه مستعرة إلى الايد 0١‏ . 


م خاطبت برسة العجوز الي حضنت زوجها سيخوس 
قائلة” : ( أطي الى أختى أن تغتسل بلماء » وتحضر معها 
الماشية لذبع ٠»‏ وضعي [كليلا” حول رأسك » فإن نيبي 
متجهة إلى انهاء تقدىم هذا القربان الذي بدأته لإحراق 


صورة رجل طروادة ) . 


ولا أسرعت العجوز لتلبية ما أمرت به » ركضت 
الملكة دبدو » إلى الفناء » حيث أقم الركام الحرف 
فصعدته » وسلت سيف انياس من عمده ورمت نفسها على 
الفراش قائلة : « إني أسل الآن روحي » وقد أنهيت 
عمل »2 فبنيت مدينة جبارة © واتشتقمت لزوجي من قاتله ؛ 


- 


ولو لم تأت سفن الطراوديين إلينا ء لسعدت بل لتمست لىي 
السعادة » . ثم قبّلت الفراش ٠‏ وأجهشت قائلة : « هل 
أموت من غير أن يثأر لي ؟ ومع ذلك فلأمت » وسيشاهد 
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رجل طروادة هذه النار من البحر الذي مره فيحمل معه 
سوم الموت اله 


ورأتما الوصيفات ٠‏ ويا لحول ما رأين ! لقد ألقت 
بنفسها على اأسيف ٠»‏ واصطبغت بداها بالدماء » ونجاوب 
الصراخ في أنحاء القصر » وكان صراخاً مريراً » مخيل معه 
أن” الأعداء استولوا على قرطاجنة » أو صور القدمة 6 
وأن اران تصاعدت فنالت مساكن الناس والآر, باب | 
وتبدعحت أنحتها أنًا هذاء فأسرعت قُ وسط امع تنادمها 
باسمها وتقول : « أهذه كانت غابتك يا أخختاه ! ألهذا وان 
الحسام والركام والنيران ؟ ولم لم نتيحي لي الموت معك ؟ 
ولا ريب في أنك قد انتحرت يا أختاه » وتحرت معلك 
أختك وقومك وبلدك . ولكن إل" أيتها الوصيفات بالماء 
لنغسل جراحها » ولعل” هنالك شيء من الرمق نقدر 
على الإبقاء عليه » . 


3 صعدت ال ركام » وأخذت أختها ببن ذراعيها » 
وجرابست بت أن ترقأ دماءها ءلابسها » وقد جاهدت دبدو 
ثلاياً لتفتح عشدها » ولكنها عادت ثلاثاً إلى إغمائها . وثلاناً 
اعتمدت على مرفقيها للنهوض » وعادت ثلاثا إلى الوقوع 
في فراشها ؛ وهي تنظر إلى النور لحان دهشتن ون متير مه 
بأنها لا تزال تراه . 
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ورأت جينو من أعالي السماء ما تعانيه ديدو من الألم 
الطويل ١‏ فرأَفت مب وبعت اليها برسولتها أديريس ؛ لتحدرر 
هذه الروح الي تكافح للانطلاق . فإن الملكة فرسفين الي 
رأت أنما لا تموت موتاً طبيعيا ولا بيد انسان ولكنها عموت 
قبل أوانها بوحى من جنوما » لم تقطع ها تلك الحليقة الي 
تقطعها عادة من رؤوس أولئك الذين بموتون . وعليه فقد 
هبطت إيريس بأجنحتها الندية من السماء » وقد أحيطت 
مختلف الألوان من نور الشمس » فوقفت عند رأسها » 
وقالت : «إنى أسلّمك الى الموت ا أمرت ٠‏ وأحراراه 
جددك » . ثم قطعت الطّوق” فأسلّمّت الملكة ديدو 


عم 


- 


الروح , 


١ ة‎ 


١ 


مباريات مأتم خيس 


لقد بعد الآن انياس ورجال طروادة عن الأرض . 
ولكنهم حيما التفتوا وراءهم » شاهدوا نوراً عظيها لم يعلموا 
له تأويلة” ٠‏ ولكنهم حشوا أن ينزل مهم شر ء وهم 
يعلمون شدة الغضب الذي نحمله لحم ديدو في قلبها .2 
ويعلمون ما تقدر عليه المرأة عندما تثور ثائرتما . والحقيقة 
هي ان قوم ديدو كانوا محرقون جثتها على الركام الذي 
هيأته بنفسها . 


ولكن ها هي الساء تظم فوق رؤوسهم » وها هي 
الدلائل تنذر بعاصفة عظيمة ٠‏ وصرح فالينوروس ران 
السفينة»وقد امحْذ مجلسه فى مؤخرثا ممسكاً الدفة بيده»وقال: 


١٠١١ 


١‏ ماذا تعبيى هذه الغيوم » وماذا أنت فاعل يا أبا الحلق 
نبتون ؟ , ثم طلب إلى الرسجال إخلاء السطوح ٠‏ وإعداد 
المجاذيف لعمل » وأن بدعوا الشمراع لالهواء 6 خاطب 
انياس فقال : « قد لا يكون لنا أمل ببلوع ايطاليا بي 
حالة الحو هذه » ولو كان الوعد فيها قد أتى من قبل 
جوبيير ذاته . ولكن إذا ل تخني الذا كرة» فإن شواطىء 
صقلية قريبة » فلنول وجهنا شطرها ) . 


فأجاب انياس : « فلنفعل ؛ لأني أرى أن الرياح 
تعاندنا . والحق أن ليس من أرض سرنى الذهاب إليها 
أكير من صقلية . وقد دفن فيها 5 نيس )١‏ . 


ثم حولوا اتجاههم » وتركوا سفنهم تجري أمام الريح. 
حى بلغوا أرض صقلية بأقصى سرعة » وكان اسستيس 
ملكها ابن امرأة طروادية » وما إن رآهم من أعالي هضبة 
حبى أتى للقائهم » وقد ألقى على كتفيه جلد أسد ». وحمل 
ده نشاية ع وأنعشهم بالطعام والشراب . 

وق فجر اليوم التاللى » دعا انياس إليه رجال طروادة» 
وتكلم في جمعهم قائلا : « لقد مضي عام كامل على 
دفننا 5 في هذه الأرض . وإذا ١‏ أخحطىء » فقد كان 
هذا النهار بعينه . وعليه فإنى راغب في تقديسه والاحتفال 
به . وقد كنت سأقوم ذلك حرا ؛ ولو كنت جوابة في 
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مجاهل افريقيا » أو محجوزاً في مسينا ذانما . أما الآن ونحن 
ف ذه الأرض الصدشة . فلنحرص على الترام المشوع 
والوقار في هذا النهار . 0 على أنفسنا عهداً بأننا 
سنحافظ على إحياء هذا اليوم من كل عام في أرض 
ايطاليا » إذا ما يسرت لنا الريح الرخماء باوغها . وقد 
أعطانا املك اسستيس ران خص منها كل سفيئنة بثورين» 
فاغتيطوا وامر<وا. وإذا ما حل اليوم التاسع رائقاً جميلا , 
فإنني أود إقامة المباريات في الركض ٠»‏ ورمي النشاب 
والصيد بالقوس والملاكمة وما اليها . وهلموا بنا الآن إلى 
إعداد التضحة ) . 


ثم وضع على رأسه إكليلاة من رياحين أمّه » وحذا 
العجوز اسستيس حذوه ؛» وكذلك فعل أاسكانئيوس 
والاخخدرون ٠‏ وتقدم إل قير أبيه » وأراق عليه كأسين من 
بيذ » وثلها من اللين الطازج » وثثر الأزهار » وقال : 
« سلام عليك يا أبي . يا من لم تسمح الأرباب بدخولك 
معي إلى أرض ايطاليا ») . 

وببها هو يتكلم » ظهر ثعباك هن أعماق القير ؛ وقد 
التف سبع طيات » ورقّط جسمه بالأزرق ولون الذهب 
وبألوان متعددة كقوس قزح بين الغيوم . وتوقف انياس 
دهشا ! ولكن ها هو الثعران تمر ببن المذبح ؛ ويتذوق 
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من الضحية » ومما أريق فوق القعر . وارتاب انياس ي 
تعليل ما حدث » فقام بتضحية جديدة » وقدم ثورين 
وختريرين ء 0 ورين أسودين وهو ينادي روح انخيس . 
وأحضر رجال طروادة عطاياهم ٠‏ وذمحوا الشيران للتضحية » 
نم أقاموا وليمتهم يشوون اللحوم بالنار . 


وحل اليوم التاسم وقد راقت السماء . وكان احتشاد 
الناس عظها” ؛ لأن الملك اسستيس كان يتمتعم بشهرة فائقة 
في هذه الأرض » كا أن الكثيرين جاءوا لرؤية رجال 
طروادة . وجاء أخخرون للاشيراك ف الماريات . ووضعوا 
الجوائز أولا" في الوسط » وفيها موائد للتضحية ذوات أرجل 
ثلاث » وتيجان » وسعف النخل ٠»‏ وأسلحة وثياب 
أرجوانية » وزنات من الفضة والذهب . ثم نفخ بالبوق 
لدعوة القوم للاجماع . 

فبدأوا بسباق السفن » وتقدم للمباراة فيه أربع منها ) 
فقاد منثوس حصان البحر » وقاد جياس الحميرة » وقام 
سرغتوس بقيادة القنطروس . أما كلنثوس فكان على قيادة 
سيلا . وهنالك ي وسط الم قامت صخرة » كان الموج 
يلفها عند هياج البحر وترتفع من فوقه عند سكوله . 
وكان محلو لغربان البحر أن جم فوقها طلباً للدفء . وعلى 
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هذه الصخرة وضع انياس شجيرة من السنديان لتكون 
للمتبارين هدفاً على ان تدور السفن حوها ثم ترتد عائدة . 
وبدأوا برمي القداح لتعيين الأمكنة . ثم انتصب كل ربان 
في مؤخرة سفينته » وقد اكتسوا الأرءجوان والذهب . اما 
المجذفون فقد ضفروا أكاليل الشرف حول رؤوسهم » 
وتطيتبوا بالزيت » واتخذوا مقاعدهم وأمسكوا بالمجاذيف 
ينتظرون الإشارة » وقد خفقت قاومم أملا” . ولا أعلن 
البوق إشارة البدء » وثبت كل سفينة من مكانها » وأرغى 
البحر من كبرة ضربات المجاذيفء وتعالى هتاف الوم تحمساً 
لهذا أو لذاك من الربابنة . وجاء جياس أولاة على اللحميرة 
يتبعه كلنثوس على سيلا ؛ لآن رجاله كانوا أقوى الرجال 
حقأ » ولكن سفينته كانت اثقل السفن » وحصان البحر 
والقنطروس تتساويان سرعة بعد سيلا وتتنازعان السبقءفرة 
يكون لله وأخرى لتلك . 


ولا اقتربوا من الصخرة كان جياس أول المتبارين 
فصرخ على مدير دفته مينوتيس قائلا : « لم تنحرف إلى 
اليمن مذا المقدار ؟ داوم على محاذاة الصخرة وليخر غيرك 
البحر إذا شاء » . ولكن مينوتيس كان محشى الصخور 
الحفية فحوال مرأنحة السفينة نحو البحر . وصرخ جياس 
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ثانية يقول : « اتجه نحو الصخرة يا مينوتيس » . وبيها هو 
يقول هذا » اقيربت سيلا وسلكت السبيل فها بين سفينته 
وبين الصخرة متقدمة عليه . فأخذه الحنق الشديد وبكى 
غيظأاً » ثم قبض عل مينوتيس وألقاه في البحر . وأخذ الدفة 
بيده » وحوالا نحو الصخرة . أما مينوتيس فإن تقدمه 
بالسن وثقسل ثيابه لم بمكناه من بلوغ الصخرة والجلوس 
فوقها » إلا بكل مشقة وعناء » وضج الرجال ضاحكين 
حيها رأوه ملقى” في البحر » وهو محاول السباحة وممج 
الملح من فه . ولكن منثوس على حصان البحر وسرغستوس 
على القنطروس لم يريا ما حدث حبى أملا سبق الحميرة 
في المباراة . وكدح الاثنان جادين ٠‏ وركض منثوس ببن 
رجاله المجذافين » وهو يرى أن القنطروس ما زالت أمامه 
في السباق » وخاطبهم قائلا : ١‏ أنها الرفاق الذين اخترتهم 
لصحببي » كونوا رجالا" كا كنم فوق نحار افريقيا وأمواج 
ابونيا . وأنا لا أطلب المقام الأول ولكنني لن أكون 
الأخر » . فكد” رجاله بكل ما لهم من قوة » وهام 
ينحنون إلى الأمام مع ضربات المجاذيف . فأسعفهم الحظ" 
بها أملوا ؛ لآن القنطروس ٠»‏ وقد جعلت سيرها ممحاذاة 
الصخرة » ارتطمت بمجزء ناتىء منها فكسرت مجاذيفها . 
واصطدمت مرنحتها اصطداماً شديداً . وبيا كان رجاله 
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"لل ليو .سد ل مه لطهت إجبدت بردو ويلوي اج ان ساد مد بو ٠.‏ 4ع بدنن 


يدفعونمها بالعمد وما أشبه ذلك تقد م منثوس حصان البحر 
وأدرك المجال مفتوحاً أمامهءوكان قد انتصر أولا على جياس 
والحمسرة بعد أن رأى أنمها فقدت مدير دفتها . ولم يبق 
أمامه الآن إلا كلنثوس فى سيلا » فاشتدت عليه منافسته» 
وعلا صراخ القوم يدعون منئوس إلى السرعة ليكون المجلي. 
وتنافس رجال السفينتن » فعزً على اولئك أن حسروا 
ما رنحوه » وجد هؤلاء يؤملون الزيادة من الانتصار » وقد 
5 لو يضحون الحياة في سبيله . وكادت السفينتان 
تتساويان في نيل السبق » ولكن كلنئوس بسط يديه نحو 
البحر » ودعا الالهة ذوي السلطان فيه » قائلا” : ويا آلمة 
البحر الذي عليه الان مسيري ٠‏ أعينوني » وإذا ما فعلم» 
فإنى سأضحي عند مذحك يثور أبيض كاللين » وأرمي 
بأحشائه إلى الموج » وأريق عنده نبيذاً رائقاً صافياً » . 
فسمعته من بنات البحر العصبة جميعاً » فأتت فانوبي 
العذراء » وفورتيمنوس ذاته بيده الخبارة » وقادا السفينة 
إلى الامام وهي تفوق بسرعتها الريح الجنوبية » أو التبل 
رمي عن القوس . فكانت أول من لامس الشاطىء . فجهر 
أحد الدعاة معلئاً بأن سيلا" وعليها كلنثوس كانت المجلية 
في السباق . وعقد أكليلا من الغار حول رأسه » وقدام 
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انياس للجذافين ثلاثة ثيران ودانيئن من النبيذ ووزئة من 
الفضة . وقدم لاربابنة عطايا » فخص الأول بوشاح وثبي” 
بالذهب © وضوعفت -واشيه الأرجوانية » وطرازت عليه 
صورة الصبي الملوكي غانيميد » وهو يصطاد في جبل إيذاء 
وقد بدت حماسته كمن يلهث مطارداً صيده » ولكن النسر 
حمله في الجانب الاخر » فبسط حراسه المسدون أيدسهم » 
وأرسلت الكلاب نباحها عنيفاً نحو السماء . وقدم انياس للثاني 
درعا هن الزرد ذا حلقات ذهبية كان قد سلبه هو من 
دمموليون عند مهر سيمويس وكاد اثنان من الحدم ينوءان 
محمله لثقله . ومع ذلك فإد ذعوليون كان يرتديه » وهو 
يطارد رجال طروادة راكضاً بأقصى سرعته » وكانت 
الجائزة الثالثة مرجلين من العرونر وكؤوساً فضية تستمتها 
النقوش . ولما تفرق الجميم فرحين ببداياهم » قدم 
سرغستوس يزحف بفلكه الى لم يتمكن من انقاذما *ن 
الصخور إلا بشق” الأنفس فلم تعد صالحة للعمل » وبقي له 
صف واحد من المجذافين » كان أشبه بثعبان تدوسه في 
الطريق عجلة » فير فع مقل مه متو عدا أما مو خره فبجر جر 
على الأرض . هكذا عاد سرغستوس إلى الميناء . ولما 
رأى انياس أنه عاد بالسفينة والنوتيئة » قدام له أيضاً 
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جائزة هي امرأة كريتية تدعى فولوي © برعت في العمل 
على الدول . 

وانتقى انياس لنفسه بعد ذلك مكاناً من الأرض سوياً 
تكتنفه الغابات » فجلس على عرش في وسطه » وأعلن 
أن على الراغبين في المياراة بالركض المجيء اليه . فجاءه 
الكئرون من الطروادين والصقلين. وكان أوريالوس أول 
القادين » وهو فى ظريف ومعه نيسوس ( وكان بين 
هذين حب عظم ) » وجاء بعده ديورس وهو من بيت 
فريام . ثم ساليوس وفاترون وكلاهما من الإغريق . ثم 
صائدان فتئان هما هليموس وفانوبيس وهما صقليان من 
بلاط اسستيس »© وبجاء غير هؤلاء كششيروك . فخاطبهم 
ائياس قائلا : « إني سأقدم لكل من المتبارين نبالا 
كريتية © وفأساً زينت بالفضة » لكي لا يبقى منهم واحد 
بدون عطاء. وسيكون للثلاثة الأولين أكاليل من الزيتون . 
وسأقدم للمجل حصاناً بكامل عدته » وللمصلٍ جعبة 
على طراز الأمازونيات ونبالة” من تراقة . وقد حبكت 
الجعبة محزام نقش بالذهب ٠»‏ وشبكت محلية من الجوهر . 
أما الثالث فليأحذ هذه اللحوذة الإغريقية ويسر بها ) . 


وما جعلوا صفاً اعطيت الاشارة بالركض » فبدأوا 
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به . وتقاربوا جميعاً مدة من الزمن . ثم سبق نيسوس 
الجميع » وجاء بعده ساليوس » ولكن المسافة بينهها كانت 
عظيمة . وكان الثالث اوريالوس وبعده هليموس يزاحمه 
ديورس «زاحمة شديدة » جعلته عيل فوق كتفه » ويحكاد 
يتقدمه لو طال أمد السباق قليلا” . وكادوا يبلغون مهاية 
الشوط حيما زلت قدم نيسوس يدم ثور » كان قد ذبح 
في ذلك المكان » ولم يقدر على تشثبيت قدميه » فوقعم وقد 
لوث بالوحل والدماء . ولكنه مع ذلك لم ينس حبيبه 
اوريالوس » فنهض عن الأرض وتشبث بساليوس لكي 
يتدحرج أيضاً على الأرض . وعلى هذا بلغ اوريالوس 
المدف أولا” يتبعه هليموس ثاائها ديورس . ولكن ساليوس 
جهر بالشكوى إلى الجمع كله » الكبير فيهم والصغير . 
قائلا” إنه “غلب بالخدعة » على أن القوم فضلوا اوريالوس 
لهال منظره » فقد كان الال أبدأ داعية للفضيلة . وقد 
لج ديورس يستعجل الأمر لأنه لولا ذلك لما نال الجائزة 
الثالثة . ثم قال الأب انياس : « إنني لن احدث أي تغير 
في الأمر . فان ترتيب الجوائز سيأتي محسب باوغ المتبارين 
الحدف . ومع ذلك فإني لأشفق على اولئك التألمن باطلا ». 
وهكذا أعطى ساليوس جلد الأسد الافريقى العظم بشعره 
الكحث ومحاليه المحلاة بالذهس . فقال نيسوس : «١‏ إذا ما 
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اعطيت جوائز كبهذه للمغلويين واتحذتك |أر حمة بالساقطين ء 4 
فاذا تركت لي ؟ ولا شك في أني كدت أنال الجائر 
الاولى لولا سوء الحظ الذي شكا منه ساليوس أيضاً » . 
5 أراهم وجهه وجسمه الملوث بالودول » فضحك 
الأمر العطوف » وأعطاه ينا من صنع ديدنمون : 
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مباريات مأثم انخيس ( بقية ) 


ثم قدم ائياس عطاياه للمتلاكمين » فأعطى الغالب ورا 
مذهب القرنين ٠‏ ووهب المغلوب سيفاً وخحوذة . فهب 
داريس الضخم فوراً » وهو الذي جرؤ أن يكون في 
عداد المتبارين ضد الأمر فاريس» وقهر بوتيس في مباريات 
مأتم هكطور ٠»‏ واشتد في ابذائه حبى أسلٍ الروح ( وبوتيس 
هذا كان من نسل أميكوس اللا العظمم ٠»‏ الذي ذنحه 
فولكس ». هوِلم يقف ني وجهه ملام ) . ولا رأى القوم 
منكبيه العريضين » وشاهدوا جيروته » لم يتقدم لنازلته 
منهم أحد . ولذا تقدم داريس من الياس واضعصاً يده 
اليمى على قرني الثور » وتكلم قائلا" : «١‏ إذا لم يكن 
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هنالك رجل يتقدم لباراتي فلم انتظاري ؟ ألا فاطلب اليهم 
احضار الجائزة » . والتفت اسسريتس نحو أنتيلوس الذي 
افرش ال4شائش بجانبه . وقر عه قائله” : « هل ترضى 
بأن تسلب عطايا كهذه دون أن يبدو منك أي اعتراض ؟ 
فأين أستاذك اريكس ؟ وأين شهرتك الى اجتاحت أرض 
صقلية » وتلك الغنائم المدلاة في بيتك ؟ , 


فأجاب انتيلوس : «١‏ لا تظئن يا اسسيتس أن بي 
رعباً » أو أني لا أقم للشرف وزناً . ولكنبي بلغت الكيرء 
وفارقتتي قواي » ولو كنت فتياً كهذا المتبجح الواقف 
هناك » لا تريشت بانتظار الجوائز بيمًا كان علي" أن اتقدم 
لقتال ٠»‏ . 


عندها رمى قي وسط الجمع قفازين عظيم:ن ء» كأن 
يرتدهما اربكس الملام الجبار » وقد أعجب الرجال 
برؤيتها » لا هما عليه من ضخامة ولا اثقلها من جلد ثور 
ورصاص وحديد . اما داريس فوقف دهشاً إذ ليس بمقدوره 
أن يتعرض لسلاح كهذا . ولما رآهما انياس وخير ثقلها 
تكلم انتيالوس وقال : « هماذا كان يقول رجل طروادي 
لو رأى قفازي هرقل ذاته » ورأى المعركة الفظيعة الي 
نشبت على هذا الساحل بالذات ؟ وهذان القفازان هما اللذان 
كان يرتديهما اريكس ابن اتي : وانك لتراهما ملطخين 


١ ١‏ الإنيادة ‏ بم 


بالدم والنخاع » وقد كنت أرتدمم| : أيام شبابي . ولكن 
إذا لى يروقا لداريس » فله ما يريد فسأطرحها جانباً . 
وليفعل هو بقفازيه ما فعلت ) . 


م ألقى رداءه عن كتفيه» فظهرت ذراعاه القَويتان وعضلاته ؛ 
وأعطاهها انياس أقفزة ممائلة » فوقفا وقد مالا برأسيهها الى 
الوراء وبدأًا المعركة . وكان داريس حقاً أسرع حركة 
ونشيطاً وفتياً ؛ وكات أنتيلوس ضحم دسم بطيثاً ضيق 
التفس » وقد سدادا لبعضها ضربات أصابت منهها الصدرين 
والحدود ولكنها لم تصب المرمى . 


وأقام أنتيلوس لا يبرح مكانه » بل يل بنفسه ذات 
اليمدن وذات اليسار بعين رقيبة . أما داريس فكان مثله 
مثل من محاصر مدينة أو قلعة فوق الحضاب فهو يقرما مرة 
من هنا ومرة من هناك ويتقصّى الأمكنة جميعها » ومباجمها 
مختلف الطرق . ولكن انتيلوس رفع أخيراً يده اليمى 
بضربة جيارة رأها خصمه »2 وهي مبوي »2 فتفاداها 
وذهبت قوة العجوز ني المواء » فتهالك إلى الأرض مبة 
عظيمة » ا تنهد سنديانة اقتلعت من جذورها على جبل 
أر ممانثوس أو جبل إيذا . فهسب رجال طروادة ورجال 
صقلية من أمكنتهم روا الحادث » وتقدم اسستوس راكضاً 
وأنهض الرجل العجوز عن الأرض » متمنياً أن مبوان 
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عليه . ولكن هذا رجع إلى المعركة وهو حانق الحنق العظم ؛ 
يشره الهزي والغضب . وهرب داريس من أمامه الى الحقل 
وهو مازال يلاحقه ضارباً إياه تارة' باليمين وطوراً بالشهال» 
وكانت الضربات تنزل عليه نزول العرد على السطوح . 


ولكن انياس طلب اليه الحد من غضبه » وخاطب 
داريس يرفق وهو يرجوه وقف التزال » فقال : م ألا 
ترى ان النصر اليوم لسواك » وان الألهة أخصامك ؟ فلا 
تقاتل الأرباب » . ثم أمر بوقف المعركة . أما داريس 
فاده صحبه إلى السفن وهو يكاد لايقدر على جر ساقيه, 
بيها كان يقذف الدم الئخين من فه » وقد تخضبت أسنانه 
بالدماء . وأخذوا معه جائزته » وهي درع ونخوذة »2 أما 
غصن النخيل والثور فتركا لأنتيلوس الذي قال : «أرأيت 
يا ابن الالمة ٠‏ دانم يا أبناء طروادة أي قوة كانت تسكن 
هذا الجسد » حيًا كنت لا أزال فتياً . ومن أي ميتة 
أنقذتم داريس هذا » . ثم وقف قبيل الثور » وضربه في 
قفازه ما بين عينيه فخر إلى الأرض جثة هامدة . وصاح 
انتيلوس عالياً « اليك يا اريكس أقدام حياة هذا بدلا من 
حياة داريس » وقد استعضت بشرهما حمّأ عن خيرههما . 
واطارح هذين القفازين جانباً مع هذه المهارة 00 
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ثم دعا انياس الراغبين بالرمي عن القوس » وأقام 
سارية أحضرها من سفينة سرغستوس » أوثق اليها حمامة 
بل » وجعلها علامة نهدف اليها ضربات المتبارين . ثم 
جاء الجميع » وأجالوا القداح الي وضعوها في خوذة ». 
فجاء هيبو كوك بن هيرتا كوس أولا” » وبعده فنثوس © 
وثالئها اوريتون أخو فنداروس » الذي نكث العهد ما بين 
الطرواديين والإغريق بأن أرسل على مانيلا سهمه . ولكن 
قدح أسسيتس أبطأ في اللحوذة ولم يشب . وفواق هيبوكون 
قوسه » وضرب السارية فاهتزرت ورف جناحا الطير رعباً . 
م رمى فنئوس سهمه » ولم بمس الطير » بل قطع الحبل 
الذي أوثقه . أما اوريثيون » فترك الهامة تطير » ودعا 
أخاه فنداروس النبال العظم لعونه ) 6 ضر مهأ وهي تطير 
فرحة بالمواء» فهوت إلى الأرض تحمل السهم في سجسمها . ول 
ببق إلا أسسيتس» وليس له من هدف يصوب اليه» فأرسل 
سهمه قي الفضاء مظهراً بذلك براعته وقدرة قوسه . ولكن 
معجزة وقعت عند ذاك ». لم يفهم الناس مغزاها إلا بعد 
أيام . فقد احترق السهم وهو ذاهب في الفضاء » وترك 
خط من النار حتى التنهم جميعه فكان كالنجم الذي يضرب 
في الساء ليلاة . ودهش الناس لرؤيته » ودعوا الأرباب 
أن بجعلوا فيه خيراً | 
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ولم يرفض انياس الرمز » بل أقبل على سيستوس 
دعأ نقه ؛ ويقدم له جزيل العطاء وهو يقول : «( خذ هذه 
الهدايا يا أبي ؛ فإن مشيئة جويبار قضت بأن تنال شرفاً 
خاصاً ممذ! الأمر . ولذا أقدم للك هذه الكأس ممقوشة 
بعاثيل الرجال ©» وكانت لأنخيس العجوز » وقى أعطاه 
إداها سر سو شن والد الملكة اشاب 44 اه ووصع عل راسة 
اكليلة من الغار 34 فم بتذمر أورشيون الطيب ف أنه صو 
الذي قتل الطيرء وقد نال الآخرون عطاياهم وسسروا با . 


ولكن المجلس لم يفض إلى الآن » بل بقي هنالك 
منظر يشهدونه ء فقد أقبل اسخانيوس وفتية من رفاقه 
عتطون اللحيول » وقد طوقت الأكاليل رؤوسهم . وحمل 
كل” منهم نشابتين من خشب الكرز . وعلق بعضهم جعبة 
على كتفه » ونتحلوا جميعاً بعقود من الذهب تنبسط على 
أعالي صدورهم . وقد قسموا إلى ثلاث فرق لكل منها 
قائد يتبعه منهم اثنا عشر » وكان أحد هؤلاء القواد فريام 
ابن فوليت وقد دعي باسم جده » وهو عتطي جواداً أدهم 
محجل القوائم أغر الجبين . وثانيهم أتيس حبيب اسخانيوس . 
أما الثالث » وكان أجملهم منظراً » فهو اسخانيوس على 
جواد صيداوي أهدته إياه الملكة ديدو» كا ان أسسيتوس 
أهدى الآخرين ضيمولا" صقلية . 
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ولا أقبل «هؤلاء » علا المتاف ودوى تصفيق الأيدي, 
وبلغ سرور الطرواديين ملمأه لرؤيتهم هؤلاء الفتيان يشبهون 
آباءعهم العظام هذا الشبه الشديد . ثم أعطيت الإشارة , 
فانقسمت الفرق إلى زمر كأنسسا تقنتل في معركة . فهم 
يكرون حيناً ويفرون حينآً . وقد يتجهون معاآ إلى هسذه 
الناحية أو تلك . وتعددت اتجاهائهم وح ركاتهم حتى لكأنما 
تعاريح دهاليز اللابيرانت في كردت . وقد كان لهم مسن 
الحفة والرشاقة ما جعلهم أشبه بالد لافين » وهي تلهو ببن 
أمو اج البحر الكرياتي أو بحر افريقيا . ومذا النوع من 
الرياضة علمه اسخانيوس لقومه » حيمًا ببى مدينة البا ء 
وأتحذته عنهم مدينة روما الجبارة وحفظته للأيام المقملة . 
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لم ويه . ٠.‏ للوع ممع يي رد 


حل 


إحراق السفن _ السفر إلى إيطاليا 


بيها كان الطرواديون منهمكين ي مبارياهم » كانت جينو 
هيء الشر لهم في نفسها » وقد بعثت يرسوها إيريس 
لإمامه . وكانت النساء في هذا الحدن ينتحين من الشاطىء 
جانباً بعيداً » وقد ارتفعت أصواتمن يندبن العجوز أنخيس» 
ولكنهن حيها نظرن إلى البحر رثين لاهن ٠»‏ ولا لا يزال 
أمامهن من سفر شاق لإتمام رحلتهن ؛ فقد كان البحر 
مخيفهن » وهن مشوقات إلى مدينة يأوين إليها ويتخذن منها 
سكنا . وما ظهرت هن أيريس » وقد تلعت عنها شبه 
الإلمات ؛ وانخذت شكل بعروة زوجة دوريكلوس » 
خاطبتهن قائلة : « ما كان أسوأنا حظاً حين لم تجر إلى 
الموت بأيدي الإغريق . فقد قدم الصيف الحامس ٠»‏ ونحن 
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لا نزال نضرب في الأرضين والبحار » ونسعى إلى ايطاليا 
هذه الى لا تزال تفر” من أمامنا . وإن لنا هنا أصدقاء ؛ 
ولنا أقارب . ثما الذي ممنعنا من إقامة مديئة في هذه الأرض. 
ألن أرى أسوار طروادة أخرى أبداً » ولن اجد نمرتي” 
طروادة كنثوس وسيمويس في أرض غريبة ؟ فلم لا تحرق 
هذه السفن الملعونة » الى تحملنا هنا وهناك ؟ لد رأيت 
في الحم العرافة كسندرا » وكأنها تضع مشعلا" في يدي» 
وتخاطبني قائلة : « هنا أطلبوا طروادة » فهنا موطتك» وان 
هنا لياكل ونيراناً » . ثم قبضت على -جذوة من نار الميكل» 
وألقتها بعيداً على السفن . فصرحت فرغو حاضنة أبناء 
فريام قائلة : ١‏ يا أمهات طروادة » ليست هله ببروة 
الي نرى » لاحظن بريق عينيها » وصوتما ومشيتها . أما 
سروة فقد تركتها منذ أمد ؛ وهي مريضة وقد اشتد ما 
الأسف على غياما عن اجماعنا المقدس البوم ) . 


ومكثت النساء هنيهة وهن في شك من أمر السفن مريب. 
0 أحبين حقاً هذه الأرض حيث يقمن » وهن يعلمن 
بأن الأقدار تدعوهن إلى سواها . ولكنهن حينا رأين 
الإهّة تنهض مناحيها » وتصعد ممرات قوس قرح 2 
مجتازة” إلى السماوات العلى » أصاممن رعب شديد » فقبضن 
على جذوات من نيران المياكل » وأشعلن النار بالسفن . 


| 


وللحال التهم اللهيب المقاعد والمجاذيف والدافات المصنوعة 
من الصئوير المدهون . ور كض أومياوس الى رجال طروادةع 
وهم مقبلون على مباريامهم ء وقد شاهدوا بأنفسهم هذه 
السحب السوداء من الدخان » تتلوى أمام الرياح وتلتف . 
وسمع اسخانيوس الآمر » وهو في وسط فرسانه » فهرع 
الى المخم » وصرخ حال قدومه : « أي جنون هذا ؟ 
إن لم تحرقوا بم الإغريق »2 ولكنم نحرقون أآمالنا . 
هيا انظروا فأنا جلك اسخانيوس ٠»‏ . ثم القى مخوذته الى 
الأرض ليعرفوه . وأسرع انياس ورجال طروادة بالحضور. 
وقد تملك للحجل نساء طروادة ثما قدمت أيدسسبن . وقد 
ذهب عنهن الرعب فوددن لو اختفين » ولكن وطأة الننران 
لم تخف عن التهام السفن » ولم يصب من محاول إخماد النعران 
أي" نجاح . وشق” انياس المؤمن ثيابه » ودعا الالحة قائلا”: 
و جوسر . إذا كنت لا تكرهنا كرهاً تامأ » فأنقذ سفننا 
من النار » ولا تعر ضنا للهلاك التام . أما إذا كنت غاضياً: 
وكان ىي فتلي رضاك ع فأرسل علي صاعقة من لدنك ). 


وبيها هو يتكلم » أنت زوبعة شمالية » يصاحبها رعد 
وبرق ومطر غزير » فأخمدت النار بعد أن أتنت على أربع 
من السفن وتركتها حطماً . 

ونال القلق من انياس كل منال لهذه الأمور » واشتدت 
عليه الريبة فما مجب عليه عمله » هل يبقى مقها” في صقلية 
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ولا يبالي بالأقدار » أم هل بحري وراء إيطاليا . ولكن 
العجوز فوتيس كاهن فلاس » الذي حاز من حكمة الالمة 
ما لم يتسن” لكل الرجال مجتمعين » خاطبه قائلا” : «يا ابن 
الإمّة ! إنه لمن الضروري أن نذهب إلى حيث تدعونسا 
الآرياب ٠»‏ ولعلك تدبر لهذه الضرورة القائمة أمراً . ونخذ 
مشورة الملك اسستيس » فهو أيضاً ابن طروادة » وقد احترق 
من سفننا أربع » فأصبح عدد القوم فوق ما تستوعبه السفن 
الباقية . ولعل البعض يضعف عن احهال ما مختطه من الأمر. 
كا أن هنالك رجالا مسنين » وعجائز هرمات »2 ينهكهم 
البحر » وهنالك الضعاف والخائفون » فاجعل اسستيس يأخذ 
هؤلاء البه »؛ وجعل منهم له قوماً . ولين هام مددئة 
يدعوها اسستانية نسبة” إليه » . 


وأخذت انياس سنة من النوم » وهو يفكر مبذه الأمور. 
وأتاه أبوه أنخيس 5 الحلم » وخاطبه قائلا : « لقد 
أتيتنك يا بي بدعوة من جوبيير . فألق يالك إلى نصائح 
توتيس »2 7 صائبة خالصة . دع المختارين من فتيان 
قومك يذهبون معك » ليكون لك رجال جبابرة أشداء في 
لايتوم » حيث يقوم بينكم القتال . ولكنك نجب أن 
تقصد أولا" مساكن الموتى » وتعقد معي مجلساً . وأنا حقاً 
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لا أسكن طرطوس مع الأشرار » ولكنتي أقم في اليسيوم 
بصحبة الأبرار . وإلى هنالك ستقودك سيبيل . وهنالك 
ستعم ما سيقع لك ولقوملك من بعدك . والوداع الآن فقد 
أقبل الصباح وحان رحيل )0 ه. 


وتلاشت هن أمامه روح أنخيس ٠‏ كا يتلاثبى الدخخان 
في الهواء » ولم تبال به حيما أراد بقاءها . فنهض انياس 
وضحى لالحة 37 ولفستا . مم عقد مع صحبه ومع اسستس 
مجلساً . فأطاع اسستس كلامه . ونحو! جانباً أولئك الذين 
ميقيمون في الأرض من نساء ورجال . أما الباقون » وهم 
قلة في العدد حقاً ٠؛‏ ولكنهم ذوو قوة وبأس » فقد هيأوا 
السفن للإبحار . وحداد انياس أسس المدينة في هذه الأثناءء 
كا وضع ها اسستس الشرائع والحكومة . وبنوا على جبل 
اريكس معبداً لفينوس » يا أقاموا حول قير أنخيس غابة 
صغيرة . وخصصوا له كاهناً . 

5 اقاموا حفلامهم تسعة أيام ٠‏ نميأوا بعدها للإبحار . 
وقد صما الجو .» وهيت الريح الجنوبية رخاء . وتعالى 
النحيب على الشاطىء » واشتد العناق » وقد رغبوا الآن 
جميعاً في الذهاب لكي لا يفترقوا عن الأهل والصحاب . 
ولكن ائياس هدأ من روعهم . وبعد أن قدم من الضحايا 
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ثأدثة عجول لإدريكس 3 ورأسآ من الضأن للزوايع 4 بدا 
رحيله . 


وكلمت فينوس نبتون قائلة : « إنه ليؤسفني أشد 
الأسف ان لا تلقى جينو بغضبها جانبا . فلقد خرابت 
مدينة طروادة »2 وهي لا تزال من بعد خراها تلاحق 
أولئلك الباقين من أهلها بكره لا مجال للتخفيف من حدته. 
وأخشى الآن شر ما عساها أن تفعله .هم » فقد أثارت 
أيولوس الذي أطلق عليهم الرياح جميعها . وألقت الآن في 
روع النساء عملا جنونياً بإحراق السفن . ولهذا فإني أتوسل 
الياك بأن تمنحهم إلى ايطاليا سفرا أميناً » . فأجاب رب 
البحار قائلاة : « لقد احسنت في وضعك الثقة بي . أما 
ما يقع في الملك الذي في حوزتي فقد أوقفت جنون 
البدر» كما اهتممت بأمر رجلك انياس ٠»‏ على الأرض . 
ألا تذكرين ذلك اليوم الذي لاحق فيه أخيل رجال طروادة 
إلى مدينتهم ؛ وملا الأممار بحلث موتاهم ؛ حبى لم بعد 
عقدور كزانفوس أن يأخذ مجراه إلى البحر » وقد كاد 
اثياس أن يلقاه ف المعمركة وهو الضعيف ازاءه . 
فاختطفته بعيداً » وأخفيته في سحابة . مع أني كنت أرغب 
5 اعماق قابي خراب مديلنة طروادة » ولو كانت من 
صنع يدي ؟ فلا تخشي إذن أمراً » وسيبلغ جنة افرنوس 
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سا لمآ بعحمك أن ميلك أحد صححيةه فقط وهو وأسحل من 
من كشر ين )] . 


وراح عور البحر 2 مر كبته 6 وقل حمه هدوء شاملء 
وثلااشت مسحب من السماء 4 وذهيت معه حوانات البحر 
العظيمة 3 1 رافمته ريات البحر وأربابه مثل غلو كس 
وفاليمون . وصحب تريتون وثيتس وفانوبي العذراء . 


وحل رجال طروادة عقدة السفينة » ونشروا الشسراع 
الريح » وكانت سفينة انياس في مقدمة العارة يدير 
فلينرروس دفتها . وثي الليل هبط «١‏ النوم » من السماء » 
وقد اتمهذ شكل فورباس ٠‏ وخاطب فلينوروس قائلا” : 


« إن كل شيء هادىء » فخل لنفسلك شيئاً من الراحة » 


فهذه ساعتها» ودعي أقوم بعملك مقامك ‏ . ولكن فلينوروس 
أجاب » وهو لا يكاد يرفع عينيه : « هل تطلب إلي 
أن اثق بالبحار الحادئة والرياح اللطيفة » كلا إن هذا لن 
يكون » فكثراً ما ختدعت هله الأمور » . قال هذا , 
وهو لا مخفف من تشبث قبضته على دفة السفينة » أو 
ول نظره عن النجوم . عند ذلك لوح «١‏ النوم » فوق 
رأسه بقضيب غمس بنماء ليث » وعندما استسلم للرقاد 
مضطراً » أمسك به وألقاه في البحر » مع قطعة من 
الدفة » فتخبط ني الماء » وهو يطلب النجدة عبثاً . 


١ 


ولا قربت السفن من صخور سيرن » البي كانت في ما 
سلف من الأيام بيضاء من عظام الناس 0 ويعلوها الآن 
العسلج ؛ وتضرما الأمواج المتكسسرة » شعر انياس بأن 
السفينة تتيه عن خطتها ؛ لأن الأمواج والرياح كانت قد 
تملكت مها حقاً » بعد أن هلك مدير دفتها ٠‏ فأسرع 
بنفسه إلى الدفة » وحز في نفسه كثيراً ما حل" بصديقه 
من شوم . 


١75 


١ 


وهكذا قدم انياس أرض انبطاليا بالقرب من كومو ء 
الى كانت موطن سيبيل » وحول الرجال مقدم سفنهم 
نحو البحر » وأوثقوها بالمراسي » ثم قفزوا إلى الشاطىء . 
وأوقدوا النار » وراح بعضهم تحتطب من الغابة » والبعض 
الاخر يجلب الماء من الجدول . ولككن انياس ذهب الى 
كهف سيبيل العظم » حيث أجاز لها أفلون الكشف عدن 
أمور مقبلة . 


وكان الحيكل رائعاً للناظرين ؛ فإليه قدم ديدالوس حين 
هربه من مينوس ملك كريت » قدم طائراً في الحواء يتجه 
جنوياً على جناحدن 4 وأقام 5 كومو 5 6 كر س جنا حمه 
تقدمة للهيكل » وقد نقّشت على الأحجار فوق الأبواب 


١1 


الداخلية قصة موت اندروغوز » واثتتيار ررجال اتيكا (سبعءة 
ممن تصيبهم القرعة من أولادهم : يقد موا كفدية سنوية) 
وتصاعدت من البحر في الناحية الأخرى أرض كريت . 
وكان هنالك ما يشبه دهاليز اللاببرانت وطرقها الملتوية . 
ولكنهم لم يروا ايكاروس ؛ لأن أباه حيمًا كان يريد أن 
ينقش عاء الذهب قصة موته » كانت يداه تخذلانه » وقد 
عاود البسعي مرتين ؛ وخذلته يداه في المرتين . ولا أراد 
انياس ان يتابع النظر » خاطبته الكاهنة تقول : لا تتريّث 
في النظر إلى هذه الأمور » بل سارع إلى ذبح سبعة من 
ثيران القطيع » وسبعة خراف تسختار حالاة من بن الماشية. 
ولا أتوا الكهف ‏ وكان له مائة باب رج الصوت من 
كل منها ‏ سمعوا سيبيل تصرخ قائلة : « لد حان الوقت 
يا إهى ' أمبا الإله ! » وقد تغيّر منظرها ؛ وهي تتكلٍ » 
وحال لون وجهها » وانحل شعرها » وخفق صدرها ع 
ثم ضخمت ححتى فاقث قامات الرجال . وصرخت تقول : 
« هل سمل الصلاة » هل تمملها يا إنياس الطروادي : 
أمهمل أنت ؟ فإن الأبواب لا تفتح إلا للمصلّين » . ولم 
تزد على ذلك شيئاً . فطفق انياس يدعو قائلا” : «يا فربس» 
با من كنت للطرواديين شفيعاً على الدأوام . يا من وجهت 
سهم فاريس ليصيب من أخيل العظم مقتلا” . لقد اتتبعت 


١ 8 


أمرك » واجتزت الأرضين . وها أنا أحط” رحاللي على 
شاطىء ايطاليا » الي كانت وكأنها تفر" أبداً من أمامي . 
فهب لنا بأن يكف النحس عن ملاحقتنا » وأنم أها 
الأرباب والريّات الذين لم يضمروا لطروادة حباً ! إرأفوا 
بنا وارحمونا . أما أنت أيتها الكاهنة فهاتي جوابك لأسمعه 
ولكي أسعى مع ببي قومي لتمجيدك إلى الأبد . وأسألك 
ان لا تكتبيه على ورق الأشجار كي لا تذروها الرياح . 


بل دعبي أسمعه يصوتك ) . 


وبقيت الكاهنة تكافح الر'وح هنيهة' » حبى تغلبت عليهاء 
وفتحت الأبواب ». ثم تكلمت قائلة : « لقد نجحوت من 
مهالك البحر » ولكن هنالك مهالك أدهى وأشد » تنتظرله 
على وجه الأرض . فإن" رجال طروادة سيأتون مملكة 
لافينيوم » فلا مخيفنك هذا ء ولو كانوا يتمنون لو لم 
يقدمرها . إني أرى معارك ٠‏ وأرى مر الثيير يرغي 
بالدماء » وهنالك كسانثوس وسعيمويس جديدان » وأخيل 
اجر وهو أرضاً ابن إهة . وستظل” جينو على كرهها ل 
وستظل” لاجئاً تتوسل بالعون إلى كثير من المدن . وستكون 
سبب كل هذه التكبات امرأة أيضاً » فلا تستسلم ٠‏ ولا 
تلن » بل مسر قداماآ متحليا بالجرأة أبداً » كلا لاحت 


4  ةداينإلا‎ ١4 


لأرث الفغرصة 4 ولن يدور علدك أن أول م سماأتيكُ مسن 
النجدة سيكون من مدينة إغريقية ) . 


ولما ألبت هذه الكلات أجاما انياس : « إن المشاق 
والمهالك لن تأخذنى 0 غراة ِْ سيدتى ؛ فققد فكرت 
في نفسي بكل هذه الأمور . ولكنني أطلب اليك سؤلاة . 
فها هو باب مسكن الموتى »: و أعى اجتيازه علي أظفر 
دزدارة أبي . فلقد حملته على كتفي لأنقذه من نيران طروادة» 
وتحمّل معي من مشاق الير والبحر ما لا يقوى على احماله 
رجل في مثل سنّه. وقد طلب إلى ان اسألك هذه المنحة. 
فا رحمي الوالد والولد » وإنلك لقادرة على ذلك إذا شئت . 
ألم يرجع اورفوس امرأته من الموت » وهو لا تحمل إلا 
قبثاره ؟ أ بجتز فولكس هذه السبيل مرارآً » وقد أعتق 
أخاه من الموت . ول أقص خجبر ذيوس وهرقل ؟ فإني 
أنا الآخر من نسل جوبيير )؛) . 

وعند ذلك تككمت سيبيل قائلة : « إنه لمن السهل 
يا ابن اليس أن تنحدر إلى الجحم » فإن الباب مفتوح 
ليل نهار . ولكن الرآجعة ومكافحة الحواء الأعلى فيها كل 
المشاق . ونم يفعل ذلك إلا القليل » وهم إما من نسل 
الأرباب أو من الأعزاء لدى جوبيتر . وإذا شئت مع هذا 
أن تحارل ذلك فأصغ إلي . في الغابة مخْتبىء فرع شجرة 


ا 


٠ 4‏ المسا. سد ل الس ليمي ا لمم لل ا ل 


من الذهب مقداس لدى ملكة الجحيم . وليمس ارجل أن 
يذهب إلى رحلته هذه » قبل أن بحتفه لكى تأخذه الملكاآ 
هدية لا . وحمما 1 الفرع ؛ ليث دائا” فرع مكانه ع 
وإذا كان ذهابك يرضي الإلة فإن الفرع سيلين ليديك' . 
ولكن اعم أن" هنالك أحل رفاقاك لا" رزال مطروحاً ميتاً 
على الشاطىء . فعليك أولا” أن تدفنه . 0 تقدام التضحية 
اللازمة ولتككن خخروفاً أسود . وهكذا تقدر أن تقعرب من 
مساكن الموتى » . 


ترك ائياس الكهف ». ومعه اخات » ولشد ما تساءلا 
عمن يكون ذلك الميت من رفاقها . ولما قدما الشاطىء 
وجدا ميزانوس » وقد طرح أرضاً ويا للهول ! انه الرجل 
الذي ليس لبراعته في دعوة الرجال إلى القتال مثيل » إذا 
ما نفخ في السّور » وقد كان لطكطور رفيقاً فما سلف 
من الأيام » ثم صحب انياس . أما الان فقد نفخ في بوقه 
عند الشاطىء » وتحدتى الأرباب لباراته . فقبض عليه غول 
البحر © وأغرقه في الماء فلقى حتفه . فعمد انياس ورفاقه 
إلى تميئة دفنه » وراحوا يقطعون من الغاب أشجار البلوط 
والسنديان والكمثرى . ولا رأى انياس شدة اتساع الغاب» 
قال : « فلتسمح الأرباب بأن يكشف فرع الذهب في 


هذه الغابة الفسرحة عن سيك اء ودمما هطو 2 هلم| القولء 
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طارت من أمام وجهه حمامتان » واستقرتا على العشب » 
فعرف فيها طيري أمه » وصرخ قائلا” : « هيا أرشداني 
الى الفرع الذهي » وأنت يا أماه هبي لي عونك كا كنت 
تفعلين فيا مضى ») . فطارت اللحامتان » وما زالتا على قيد 
البصر منه وهو يتبعها » ولكنها لا بلغتا فم أفرنوس حطلنت 
كلتاهما على الشحجرة ؛ ويا اروعة ما هناك ! لقد لمع الفرع 
الذهي من بين الغصون وصفق للريح » فاقتطعه إنياس 
فرحاً مسروراً . وحمله إلى مسكن سيبيل . 


وقام رجال طروادة بدفن ميز انوس قُ هذه الأثناء » 
واحتفلوا بذلك احتفالا عظها عند الشاطىء » فبنوا ركاماً 
من الحطب » وغسلوا الحجشة » وطيبوها وأسجوها في 
النعش » ومن فوقها الملابس اللى كان يرتدما حيا . وعمد 
الاخرون وقك حو أوا وجوظههم إلى حمل المشاعل نحو الغابةء 
وهم محرقون عليها البخور ويقد مون الزيوت . ولما ثم 
الإحراق أخمدو | بقاياها بالنبيذ . وجمع كورينوس العظام 
في شقم من البرونز . وطهر القوم وهو يرشهم بلماء بواسطة 
غصن من شجر اأازيتون . 

ثم أقام إنياس هضبة عظيمة وضع فوقها بوق الميت 
وفوسه ؛ وتدعى هذه الحضمة ميز أنوس تخليداً لاسبعري إلى 
دومنا هذا . 


١ 


ولما ثم* الدفن عمل حسب أوامر سيبيل » فقّد كانت هنالك 
مغارة كبيرة تنبعث منها رائحة كرمة إلى حد لا يقدر 
الطير معه أن يجتازها » طائراً . وإلى هنالك جلبوا أربعة 
شران سود » وصبفت الكاهنة النبيذث على رؤوسها » وجزات 
شعراً من بين قرونما » ول أحرقوا هذا ذمحوا الثشران وهم 
حملون الأوعية للدماء . وقدام انياس لملكات اللحوف حملا 
أسود ؛ ولملكة اجيم عجلة عقها وقد ذحهأ بسيفه 
وأحرقوا الأحشاء بالنار وصبّوا فوقها زيتاً . وسمع للأرض 
من نحتهم صوت زاعق » ونبحت الكلاب » وكانت الالهة 
0 مقر دة منهم . وصرخت الكاهنة قائلة : « ادذهبوا ياهمن 
ليس لي في هذا الأمر شأن . أما انت يا انياس » فاستل 
حساماك من عمده )2 واتبعي » فأنت حاجة الآن إلى كل 
قواك وشجاعتلك ) . 6 غاصت ي الكهف ومعها انياس . 


رشقل 


١ 


مسا كن الموتى 


نقد ذهبا معا بجوزان أرض الأشباح » فكانا أشبه 
برجلان يقطعاك غابة لا يتخللها إلا نور مريب » يلقيه 
القمر وقد سطع حمَاً » ولكن الغيوم تغشي السماء . فأتيا 
أول ما أتيا أبوات” الجحم » حيث يقم الزن ٠»‏ والتدمء 
والسقم الشاحب © والحوف »2 والجوع الذي حفر الناس 
الى الحطيئة » والعوز » والموت » والتّصّب » والنوم 
نسيب الموت وقريبه » والحرب القاتلة . ورأيا غرف ملكات 
اأرعب والتنازع وشعورهن حيات تقطر دمأ . وي هذه 
المنطقة دردارة عظيمة تسكن على أغصانها جميع أنواع 
الأحلام » وأشكال من ججميع أنواع المول الشردرة ٠‏ مثل 
صنتورس الذي كان نصفه رجلا ونصفه حصاناً » وبرياروس 
ذي المائة يد وغيرهما من الأشياء الي حيما رآها انياس ». 


١6 


أسرع إليها بسيفه ناوياً قتلها » ولكن مرشدته حذارته بأنها 
ليست إلا أشباحاً . 


وقدما بعد ذلك إلى نهر الجحيم » حيث يكدح الملاح 
شارون ع وله لمة طويلة بيضاء شعئاء » وقد نت ناظر به 
بتحديق متقّد» و عمد على كتفيه شال كا هي عادة الملاحين. 
وصطصو كهل عجور ولكنه 0 الجسم موراد الوجه ٠‏ 
وهنالك على الشاطىء ازدحام دائم ؛ وحشدل عظم مسن 
الزوجات والأمهات ورجال الحرب البواسل : َّ فتيات 
وفتيان قَضُوا قبل الرواج » وشبان يضجعون على 
ر شام الدفن أمام أعدن والدمهم 6 كسل هذ لاء تكاثفوا 
وكأنهم أوراق الشجر تتساقط على الأرض كيك بوادر 
وكان شارون يأخذ بعضهم إلى سفينته » وبمنع البعض 
الاخر مبتعداً عن الشاطىء . وقد عجب انياس لرؤيتهم 
فقال : « أيتها السيدة : ماذا يعبى هذا الحشد عند 
الشاطىء ١‏ ومأذا تطلب هذه الأرواح ؟ِ وم بطاراه 
بعصهم عن النهر ويعبره الاخرون ؟ ) 


فأجابت سيبيل : « إن هذا النهر الذي ترى هو مر 
ست كس 6 ودك يسم الأرياب 2 السماء 6 ونحشون الحنث 


وم 


بيميئهم . وهؤلاء الذين رأيتهم يطردو ن عن الشاطىء هم 
الذين اخطأتهم مراسم الدفن » أما الذين يعيرونه فهم الذي 
دففوا ا يجب . فلا يعبر هذا النهر إلا الذين دفنت 
أجسادهم في قبورها غ: وإلا فهم يظلون هائمين ماثة عام , 
وقل يعيرونله بعد ذلك . 


وفل زى انياس لسوء حظهم 6 وكانت سشففته أشد 


حمم)أ رأى أورودتس وححاعته الليمانين 0 الذين ابتلعهم الم 


أحماء أمام عينيه » ورأى كذلك فالينوروس قائد سفياته »ع 
ولم يتعرف عليه إلا جاهداً ٠‏ ول يكد ببصره في في الظلام 
حبى خاطبه قائلا : « أي إِلَّه أخذك منا » وأغرقك في 
البدر ؟ ولا ريب في أن أفلون قد خدعبي في هذا الأمر 
قائلا"” بأنك ستنجو من اأبحر » وتبلغ أرض إنطاليا » . 


فأجاب فالينوروس : « أجل يا إنياس العظيم ٠‏ لقد 
بلغت أرض ايطاليا . وقد حملتي ريح الحدوب ثلاث ليال 
فوق البحرء ورأيت في اليوم الرابع أرض ايطاليا من فوق 
الموج ؛ ولا سبحت إلى الشاطىء ؛) وتشبشت بصكتوره )2 
وقد ثملت ملابسي الممتلة بالماء ع أتاني القوم الوحشيون 2 
وأخذوني فر دسة وذنحوني . والان فإل |[ رياح والأمواج 
تدفعبي حيث تشاء . فأسألك نحق أبيك » ونحق يولوس 
أمل بيتك » أن تنقذني من هذا العذاب . وأتوسل اليك 


0 


أن تذهب إلى سراء فاليا 4 وتميل على العراب للدؤن 3 
أو أعطني يدك الاآن وخذني معك عير النهر » . 


فقالت الكاهنة : « أي" جنون هذا يا فالينوروس 9 
أتقطع النهر قبل تأدية ما نبجب عليك من مراسم الدفن , 
وهل تقدر على النظر إلى وجوه ملكات الوف المرعبة ؟ 
ولا تظيئن أن الأقدار تتغير بالدعوات . ومع ذلك فاسمع 
مأ أقول وهددىء من روعاثك ٠.‏ إن هو لاء الذين أقدموا على 
دحك سيد مول للك كمارة 4 بعل ان تزلت ون الأويكة ؛ 
واشتدت عليهم وطأنها » فسيبنون للك قيراً » ويقدمون 
عنده الذبائح عاماً فعاماً . وسيسمى مكان ذبمحك باسمك ». 


فهدأ روعه » ومضى في سبيله ولكتها لما قربا مسن 
الزهر صاح 5 الملاح قائله” : « إلبثا حيث أننَا » أبان 
كنما يا من تقدمان إلى هذا النهر مسلحين . وأخمراني ماذا 
تطلبان . إن هذه أرض الأشباح » أرض النوم والليل » 
أما الأحياء فلا يعيرون في هذا الفلك . وكان يوم سوء . 
ذلك اليوم الذي حملت فيه هرقل وذيسوس وفيريذوس » مع 
أنهم كانوا أبناء الالهة . فقد كبّل هرقل الكلب الحارس للثار 
بسلسلة » وجره وهو يرنجف رعبأ من سيده . أما ذيسوس 
ورفيقه » فقد قصدا إلى حمل الملكة من غرفة زوجها » . 


عند ذاك أجابت سيبيل : « إننا لم نأت هنا » ونحن 


خرن 


درا 6 فاق , ا عدب الحارس لهم محيف 
ا لباهتة » ودع ملكتك تقمم في قصر زوجهاء فإنا 
ان نقرمهما بضر' . ولكن انياس الطروادي نزل إلى جهنم 
لكي حاطب أباه . وإذا كنت لا تأبه لير ' كهذاء فإنك 


| 
ِ 


وقدمت له الفرع الذهي» ولما رآه ترك سيخطه جانباً: 
وقد سر لرؤية الحدية الرائعة بعد عدة سنين . ثم قدم 
فلكه من الشاطىء » وطرد منه الأرواح الي كانت فيه © 
وأخذ اليه انياس والكاهنة . وقد أن الفلك مما محمل من 
ثقل » وتدافعت المياه سريعة نحو اللحافة . ومع هذا فقد 
عيرأ النهر بسلام . 


ثم رأيا سرببيروس الكلب الحارس في كهفه ٠»‏ فأعطته 
سيبيل فطيرة منوومة من العسل وبزر الاشخاش » وقد 
ابتلعها » وهو يفتح أفراهه الضارية الثلاثة » فانبسط فى 
عرض "همه 2 ونام في الخال . 


وسمعا بعد هذا نحيب أطنفال شديداً » وهى أصوات 
أولئقك الذين ققَضًوا قبل أن يأخذوا نصيبهم » أو ينالوا 
قسمتهم من الحياة . وعلى مقربة منهم أولئك الذين ماتوا 
بتهم مزوارة » ولم تنقصهم العدالة مع ذلك » فقد كان 
هينوس يفصل ىق فضاياهم . ومسسن ورائهم أولئك اين 
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لا ذنب لهم » وقد أسلموا أنفسهم » وودوا الآن لو تحمّلوا 
المشاق » وبقوا على قيد الحياة » ولكن” أنى لمم هذا ء 
وهذا النهر حتفظ ممم مع مجراه البغيض » ٠‏ كأمهم في سجن . 
ولا تبعد عن هؤلاء كثيراً حقول الحداد » حيث تسكن 
أرواح الذين ماتوا حباً » مثل بروكريس الذي قتله سنئالوس 
خخطأ ؛ ولودامما الي قضت نحبها حزناً على زوجها . وين 
هؤلاء كانت ديدو وقد شفيت حديلثاً من الجر ح الذي قتلت 
نفسها به . ولما رأها انياس » وقد غشيها الظلام ببن الاشباح» 
فكان كأنه يرى » أو ميل إليه أنه درى على ضوء القمر 
المتأخر » انتحب وقال : « إيه يا ديدو ! لققد كان حقاً 
إذن ما وصل إلى" من أخبار تقول انك قتلت نفسك 
بالسيف . أخيربي هل كنت” سبب انتحارك ؟ لقد كنت 
مكرها أيتها الملكة - وإنني ل قسم على ذلك بكل ما هو 
مقدس في السهاء أو الجحم . عل ترك بلادك . ولكن 
الأرباب الي أتيت هذه الأرض اليوم بطلب منها . أجر تي ' 
على ذلك قسراً. ولم أكن أعلم بأن رحيلٍ سيسبتب” لك كل 
هذا الأمى . ولكن”" تريثي قليلا ٠‏ ولا تذهي » فلن 
أقدر على محادثتك إلا هذه المرة فقط »م . 


قال هذا » وبوده لو قدر على محخفيف حدة غضبها 4 
ولكنها الدع عينيها الى الأرض » وكان قلبها قاسياً عليه 
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فساوة الصخر . ثم دخلت غابة” قريبة من المكان » كان 


محبوباً . وقدما بعد ذلك الأرض الي يسكنها الأبطال ٠.‏ 
وهئاللك رأنا تيتوس © الذي مات أمام طيبة » وادر استوس ' 


وكشيراً مسن رجال طروادة 4 ورأنا أبناء الطنور الغلا نة 4 


وايدوس حامل سلاح الملك فريام » الذي كان حمل الأسلحة ظ 


ويشود المر كبة . وقد اجتمع كل هؤلاء من حوله ؛ وهم 
دود ون معرفة سبب قلومه . ولكن حمما رأى جرش الملك 
أغامنون سلاحه يلتمع في الظلام » فروا كما كانوا يفرون 
إلى السفن في الأيام السالفة . ولقد كان بعضهم يصرخ 
عالياً » لو قدر على ذلك »ع ولكن أصواتهم كانت ضثيلة 
لأنها أصوات الموتى . 


ورأى ذيفوب بن فريام ببن هؤلاء؛ وقد شوه تشوماً 
فظيعاً » فقد قطعيت ذراعاه »؛ وجدع أنفه 2غ وصلمت 
أذناه » حتى كادت معرفته متخفى على إنياس . أما هو 
فقد وأد او بأ جروحه خجلا » ولكن ابن الخيس 
خاطبه : قائلاة : « من هو الذي عاملك ذه الصورة 
القبيحة يا ذيفوب العظم ؟ لقد قيل لي إنك وقعت قتيلا 
في آخر ليلة من ليالي طروادة » فوق ركام من رجال 
الإغريق » قضيت عليهم قبلك . ولذا فقد أقمت لك قيراً 
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عند الشاطىء » وهتفت باسمك ثلاثا » ولكنبي لم أجد 
جثتنك لأقوم بلحدك ) . 


فأجاب ديفوب : ١‏ إنك لم تدع شيئاً لم تفعله لأجل : 
بل قدمت لي كل إكرام وتمجيد » ولكن سوء حظىي »: 
والوقاحة اللعينة الى كانت عليها المرأة الاسبارطية » هي 
الي سببت هلاكي . وأنت تعلم كيف قضينا تلك الليلة 
الأخيرة » ونحن تمرح لاهين » أما هي فد كانت حمل 
مشعلا” في القلعة » بِينا كانت نساء طروادة يرقصن أمام 
الالحة . وبدت كأنما تقود حركاتمهن » أما الحقيقة فهي 
أنها كانت تشير إلى الإغريق ي تنذوس وتدعوهم . وقد 
اضطجعت في غرفى بعد ان اليكى التعب © فد خلت »© 
وكانت زوجة شريفة حقاً !| وجمعت السلاح من المتزل : 
حتى سحبت سيفي الموثوق من نحت رأسي » ثم عمدت إلى 
إدخال مانيلا آملة ان تمحو بذلك ما اقترفته نحوه من إثم . 
وأدخلت أو ديس الذي كان دائا” على استعداد لتقدم النصائح 
الشريرة . وماذا تنتظر أكبر من ذلك ؟ فلتفعل مهم الأرباب 
ما فعلوا بى بل أدهى وأمر . ولكن قل ما الذي جاء 
بك إلى هنا س2 


وكان الوقت قد جاوز الظهيرة ©» وقد قضى هذان 
الاثنان جميع الوقت المحدد لما بالحديث ٠‏ فقالت سيبيل : 
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« لقد أقبل الليل يا إنياس » وأضعنا نهارنا بالدموع . 
فهيا بنا ! وهاك سبيلين هنا احدهما إلى اليمين وهو يقود 
إلى قصر فلوتو وسهول ايليز . والاخر إلى الشمال يأخذك 
إلى طرطوس مقر الأشر ار » . فأجاب ذيفوب : «لا تغضي 
أيتها الكاهنة العظيمة ٠»‏ وسأرجع إلى مكاني » فاذهب 
يا صديقي ٠»‏ ولبرافققك التوفيق ) . 


ودمأ كاك انياس دنظر حوال.سه 4 رأى بنأء عظىا” 34 
وحوآه سور ذو ثلاث طيتقات ٠»:‏ وحول السور مهر من 
فية تيز يمون احدى ملكات األرعب حارسة 5 ومع أصوات 
اولئك الذين يطرقون فوق السندان وقرقعة السلاسل . فوقف 
وقال : « ما ععنى هذا الذي أسمم وأرى ؟ © فأجابت 
سيبيل : « إن قدم الصالحدن لا نحتاز عتبة هذا المكان . 
ولكن ملكة الجحم أخذتى بنفسها إلى هنا » وأخيرتى بكل 
شيء عن المكان حيها سلمتي مر كزي هذا 1 فهناك بجلس 
أخذهم تيزيفون » وفتحت البوابة الي رأيت لاستقبالهم . 
وهنالك 5 الداخل دمرة عظيمة » عممها بيقدر علو السماء 
عن الأرض » فيها يرقد اليتانيون أبناء الأرض الذين ضرمم 
جو ديار بصاعمة من عندكة . وفيها أبناء الوس الذين جاهدوأ 
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لطرد الأرباب من السماء » وسالمونوس الذي كان يود 
الاستهزاء بصواعق جوبيتر متطياً مركبته » يقطع بها مدن 
ابس » ومز مشعلا مدعا أنه إلّه . ولكن البرق ضربه 
في كيريائه . ورأيت أيضأ تيتيوس » وقد تمدد فوق تسعة 
أفدئة من الأرض » ووقعت عليه النسور تقتات من فؤاده . 
ورأيت بعضهم »© ومن فوقهم صخر عظم يكاد ينقض »2 
والبعض الآخحر جاوساً إلى وليمة لا يكادون ممدون اليها يدا 
حى تمنعهم ملكة الرعب الجالسة إلى جانبهم ٠‏ وترفع 
مشعلها ومزه فيصم" الرعد آذائهم . م هؤلاء الذين كرهوا 
إخويهم في الحياة الدنيا » أو ضربوا آباءهم وأمهاتهم » أو 
خدعوا من وثق مهم » أو احتفظوا بغناهم لأنفسهم » ولم 
يأهوا حى ولا لأهل بيتهم ( وعددهم كثير ) »ء أو أثاروا 
نزاعاً أهلياً . ومن هؤلاء من يدحرج حجراً عظيا” » ولا 
يقف » ومنهم من أوثق إلى عجلات » ومنهم من جلس 
يصرخ أبداً : « سنعمل صالحاً وتخشى الأرباب » . 


ولا انتهت الكاهنة من هذا الكلام » أسرعا 2 سبيله)| ء 
وبعد هنيهة قالت : (« هذا هو القصر الذي بنأه السيكلو بيو 
لفلوةر وملكة الجحم . وهنا يحب علينا أن نقدم الغصن ظ 
الذهي » . وبعد أن فعلا ذلك قدما إلى مساكن الصالحين . 
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هنا الفسحات الحضراء تحيطها الغابات » ونور جنتهم أشرق 
وأعم مما وقعت عليه عين'بشر . فلهم مس غير شمسنا » 
ونجوم غير نجومنا » فبعضهم يلهو بالملاكمة والركض » 
وبعضهم يرقص رقصاً موقعاً » وهم يغنون الغاماً مريجة» 
وقد ارتدى اورفوس ثوباً فضفاضاً ٠»‏ وجلس يوقع لهم ؛ 
فكان عمل قيثاره بأصابعه حيناً ؛) وبعوس من العاج حيناً 
آخر . وهنا كان إعجاب انياس عظها” ٠‏ فقّد رأى جبابرة 
الرجال السابقين مثل ايلوس ودردانوس الذي ببى طروادة . 
وقد “شكتّت رماحهم في الأرض جانباً » وتركت خيوطم 
ترعى ثي الحقل . فهم لا يزالون محبون الرماح والمركبات 
والحيول » ىما كانوا محبونها على الأرض . وأقبل بعضهم 
حتفاون » وقد امْحْذوا من العشب مجلساً ؛. وفاح عليهم 
شذى لطيف من بستاك من الغار » حيث يجري النهر الذي 
يدعوه أهل الأرض بامم فو . هنا أقام الذين قضوا لأجل 
وطنهم » والكهنة المقدسون ء والشعراء الذين ل يأتوا أمراً 
إدا » أو الذين استنبطوا اختراعاً بارعاً » أو أولئك الذين 
قدلموا للبشر سخدمة عظمى . وججميع دؤلاء كسللت رؤوسهم 
بأكاليل بيضاء كالثلج . وخاطبت سيبيل موزوس الذي وقف 
قُ وسطهم » وقد بزاهم جميعاً بطول قامته » وقالت : 
١‏ خمر يبي أيتها الأرواح السعيدة أين نجد انخيس ») . فأمجامبا 
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موزوس : « ليس لنا أماكن للإقامة معروفة » فاصعدا 
هده الخضمة 3 ومنها تر يِأن ع ميع السهل نتيا . ولا اث 
قُ أنىا واحدان من تطليات م . 


فأبصرا بأكيس ؛» وقد جلس إلى واد أخضر ؛ وهو 
بعنى بأرواح أولئك الذين سيولدون من نسله . ولما رأى 
أنيأس قادماً ؛) شيط بديه » وقال : د هل أتيث ياولدي ؟ 
وهل وجدت طريقاك الي ؟ لقد ظننت أنك فاعل » ولم 
عب املي ١‏ . 


فأجاب انياس : « أجل لقد اجتزرت طريقاً طويلاة 
لرؤيتلك » كما رغبت إلى روحلك » ولكن دعي أعانقاك 
وأضمك بان ذراعي )| . 


ولكنه حيما حاول عناقه كان كمن يقبض على اللمواء . 


ثم نظر أنياس فأبيصر مرا »؛ وعلدله قد عدي سين 
الأرواح » وقد تكاتفت كت تكاتف الذنحل ا 
فُْ وم صيفب هادىء . وحمما رعب 5 معر فة سبيا هذا 
الاحتشاد 4 فال | نخيس ٠‏ () هذه أرواح أو لنك الذي 
ما زال عليهم أن يعيشوا في الأبدان الفانية . وهم مجرون 
على الشرب من ماء النسيان » . فقال انياس : « لايا أبي. 
وهل هنالك من يرغب في الرجؤع إلى الجسم الميت ؟ ) 


٠١  ةداينإلا‎ ١ نع‎ 


فأجاب انمخيس : « أصغ إلى يا بي » وسأخصرك بالأمر 
كله : إن هنالك روحاً واحدة في السماء والأأآرض »2 في 
النجوم وضياء القمر السيار » وي الشمس ذاتما الي تنبت 
منها حياة الانسان والحيوان ٠‏ والطير والهواء ٠‏ وأسماك 
البحر . ولمذه الروح طبيعة إلهية » ولكن الجسم الفاني 
بجعلها بطيئة بليدة . وهنا يأتي الحوف والرغبة ٠‏ ويأتي 
الحزن والفرح . وهذا فإن الروح تكون في هذه الحالة 
وكأنما في سجن ؛ وتعود لا ترى الضوء خارجاً . وحمما 
تبلغ الحياة الفانية مبايتها » لا يكون الإنسان قد خلص من 
كل" شرور الحسد » بل إن هذه لا تطرح جانباً إلا بطرق 
عديدة عجيبة . فبعضها يعلق في المواء » وتغسل شرور 
الآخرين بالماء » ومنها ما نحرق بالنار » ولكننا جميعاً 
حابه عذاباً مريعاً , م يرسل من يستحق منا إلى اليسيوم» 
وإلى حقول المباركين . وعندما تنقى الروح تماماً بعد عدد 
من الأيام » يرسل لها إلى مر النسيان لكي تشرب منه » 
ثم تعود إلى العالم الأعلى » . 


ثم أخذ بأنياس وسيبيل إلى هضبة يرون منها الجمع 
كله ٠»‏ وتطالعهم الوجوه القادمة من حيثث بخلسون 1 م6 
قال : « تعال أر يلك” هؤلاء الذين سيأتون من بعدلك . إن 
هذا الفنى الذي ينحي عل رمح انكر ؛ هو سيلفيوس ابينك 
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الأصغر » الذي ستحمله لك لافينيا في أيام شيخوختك . 
وسيحكم الب| » ويكون أباً لملوك . وهتالك ملوك عديدون 
سيبنون مدنا عظيمة شهيرة . ثم انظر هذا هو رومولس » 
الذي ستحمله إيليا لمارس . وسيبي روما الي سينبسط حكمها 
على الأرض وعتد” مجدها إلى السماء . وهل ترى ذاك الذي 
يتواج رأسه تاج من الزيتون » وله لحية بيضاء ؟ هذا هو 
الذي سيضع لروما شرائعها . وبجانبه تولوس المحارب . 
وهؤلاء هم التاركينيون » وهذا بروتوس الذي سيحرر 
البشغى » أجل ٠»‏ وسيقتل بنيه لمهم أرادوا بوطنهم شراً . 
وانظر إلى دسي وتو ركاتوس مع القور العنيف » وكاميلوس 
الذي سيسترد” أعلام روما . وهناك يقف ذاك الذي سيخضع 
كورئتا . وهناك آخخر سيثأر لدم طروادة من سلالة أخيل. 
وتقدر أن تشاهد السيبين » وهم صواعق الحرب الذين 
ستخشاهم أرض افريقيا » وهذا رخولوس منهمك بالأخاديد. 
وأخراً وليس آخراً » هذا هو فابي أعظم الأسماء طراء 
وهو الذي سينقذ بلادك مبوادة وحكمة . هؤلاء يا بي هم 
بنو بنيك » وهنالك غير هؤلاء وهم الذين سيحفرون وجوه 
البشر بالرخام بلمسات أرق" من تلك » وسيذيبون المرونز. 
وسيبرهن غيرهم عن براعة اعظم أو الهم مخططون السماء 
أو خمرون عن مطالع النجوم . وإخضاع العالم هو لك 
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يا رجل روما . وعملك أن نقم السلام بين المغلوبين . 
فتدع الحامل وتفهر المتكبر ) . 


6 تابع كلامسه قائاه” ( وخص. ياهمامك مارسلاوس 
أول مرافق للفانحن ٠‏ فهو الذي سينقذ الحكم ني أيام 
الاضطرايات ؛) وسسيهرب هن أمامه القرطاجمون والغوليون). 
فال انياس » وقد رأى مجانبه فى يرتدي السلاح اللامع , 
وجاله يسر الناظرين » ولكنه كثيب يسبل عينيه إلى الأسفل : 
دقل لي يا أبي من يكون هذا ؟ ما أشرف منظره ! 
وما أمحسمن هذه الزمرة الي تر أفقه ! ولكن هنالاك ظل من 
الظلمة خبط بر أسه )4 ه 


فأجاب الخيس : ١لا‏ تبحث يابي عن معرفة 
ما سيحل بأبنائك من حزن عظم بعدك . إن الأقدار لن 
تظهره للبشر إلا بمقدار » وإذا عاش » فإن الأرباب سيرون 
بأن روما قد اشتد جيرونما وعظم . وأي حداد سيكون 
عليه ! وأي مأنم سيقام له . ويا مر تير ! إنك ستجري 
قرب لحده المشاد حديفاً » ولن يرجى من فبى من نسل 
طروادة ما يرجى منه » ولكن واحسرتاه » إن صلاحه 
وصدقه وشجاعته لا يل عليها » وأنت أمبا الفبى السىء 
الحظ » إذا اتفق وقدرت على نمض هلاككك المشئوم فانك 
ستكون كارسيلوس . أعطي قبضات من الزنايق . وسأنير 
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2 
ّ 
ْ 


هذه الأزهار الئرة واقدم لظل حفيدي الإكرام التافه » . 


وهكذا أرى أ خيس ولذه أموراً فقأدمة )2 داخياء رو ححه 
برغبة إلى المجد »2 َّ أراه الحروب الي سيشتبك مها ء 
وكيف نجب أن يكابدها » أو أن يتفادى الشرور القادمة 


إذا أمكنه ذلك . 


وهنالك بوابتان « للنوم » إحداهما من بوق حرج منه 
الأحلام الصادقة ٠»‏ والأخرى من عاج » ونخرج منها 
الكاذية : وأخرج اتيس ولده وسيبيل من بوابة العاح ؛: 
ورجع انياس إلى السفن ووصل في إنحاره إلى الرأس الذي 
سمي فما بعك كأتيا . 


اال 
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الملك لاتينورس 


كانت كاتيا حاضنة انياس قد قضت نحبها في أثناء 
إقامتهم في كومو » ودفنت هناك » ولا بلغوا هذا الرأس 
سموه باسمها . ثم تابعوا رحيلهم »2 فبلغوا الجزيرة الي 
تسكنها سيرسة ابنة الشمس . وكانت تجلس الى نوما . 
وتغي بصوت لطيف » وتحرق مشاعل من الأرز الطيتب 
الشّذا لكي تستضيء مها ليلا . وإنك لتسمع حول بيتها زثير 
الأسود » والحنازير اللرية » والدببة » والذئاب » وهى 
رجال مسختهم الإهة بسحرها » وجعلتهم على أشكال 
الحيوانات . ولم تسمح مشيئة نبتون بأن يلقى رجال طروادة 
هذا المصير »© لأنهم مخشون الأرباب ٠‏ فأرسل لهم رمحا 
رخاء » فجازوا هذه الأرض مسرعن . 


١ 


ولا بزغ الفجر » وقد سكن الآن المواء ٠‏ بلغوا غابة 
على الشاطىء » وي وسطها مر تيير » وقد اصفر لوه 
لما بنرا م فيه من رمال وهو جري يو البحر . رع 
طيور كثيرة في الغاب وعلى الشاطىء . وإلى هنالك احضر 
رحال طروادة سصفلهم سالة . 


وكان ل هذه البلاد الملك لاتينوس بن فونوس بن 
بيكوس سس ساتورت 81 


ول يكن للاتينوس من الأولاد سوى ابنة اسمها لافينياء 
وكانت الآن في سن الزواج . وقد تقدم اليها كثشيرون من 
زعماء لاتيوم » بل من كل أنحاء ايطاليا راغبين في الحاذها 
زوجة » وكان أول هؤلاء تورنوس وهو شاب جميل 
الصورة ومن بيت ملكي . وقد أحيته الملكة أم الصبية »6 
وودتت لو زوجت ابنتها منه » ولكن الآرباب منعوا 


الزواج برموز شر ومعجزات . 


وتوسطت القصر شجرة عظيمة من الغار » كر سها الملك 
الذي بى القصر للإله فوبوس . وقد استقر عليها حشد 
من النتحل » وتعلق مهأ كأنه عنقود من العنب الى 
من أحد أغصائها . ولما رأى الع رئافون هذا » قالوا « إن 
غريباً سيقدم إلينا ويتزو ج لافينيا . وسيحكم هذه البلاد 
شعسب غريسب , . ولما أشعلت لافينيا النار فوق المذبح . 
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دهي تف مجانب أبيها » وثبت من النار جذوة اتصلت 
بشعرها . وأحرقت ما يعأو رأسها من زينلة 2 وأحرقت 
التاج المصنوع من الدواهر والذهب » وانتشرت تحمل الدخان 
والنار إلى القصر جميعه . فعلق الكهنة على ذلك قائلين : 
« إن عذراءنا ستكون عظيمة حمّاً » وستنال الشهرة الواسعة: 
ولكن حرباً شعواء ستأتي على ببي قومها » . 

أما املك لاتينوس » فقد أخافه ما عسبى أن يعنى هذا 
الأمر ٠‏ فلجأ إلى زرحي أبيه فولدوس يستخيره » و كان قرب 
حل رقة ألبوني ؛ وقد جرت العادة يأن يقدم الكاهن ضحية 
في الحديقة ء ثم يضطجع للنوم على جلود الماشية التي 
دنحها 2 فيرى رؤى بي الليل » ويسمعم صوت الأرباب . 
وقدم الملك لاتينوس ضحية عظيمة من مائة خروف» وكان 
هو بذاته كاهناً . وتمدد لينام على جلودها » ولكنه ما كاد 
يفعل » ححبى مم صوتاً آنياً من الحديقة » يقول : 
« لا تسع يا بي إلى زواج ابنتك من أنحد زعماء هذه 
الأرض ؛ وسيأتيك صهر من وراء البحار : يعظم اسمنا 
مدن أقصى الماء إلى أقصاها » . ولم مخف الملك هذه 
الأمور ؛ بل لغط مها خخارج بلاده » فكانت شهرتما عظيمة 
في تلك الأيسام الي قدم فيها انياس وصحبه إلى أرض 
إيطاليا . 
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وحدث أن كان انياس وابنه يولوس وغيرهما من الأمراء 
جالسين لطعامهم نحت شجرة» وأمامهم صحاف من عجين» 
يتناولون منها اللحوم » ولا أتموا طعامهم ولم محسوا شبعاًء 
أقبلوا على الصحاف يلتهمونها » وهم لا يعلمون ماذا 
يفعلون . فقال يولوس هازلا” : « ماذا ! هل نأكل 
موائدنا أيضاً ؟ » فسر انياس لساع ذلك سروراً عظها » 
واقبل على الغلام يقبله » ويقول : «١‏ الان علمت بأننا 
قدمنا الأرض الي وعدت الأرباب بإعطائها لي ولقومي . 
فإن والدي انخيس خاطبي قائلا” : « إذا قدمت يا ببي 
أرضاً لا تعرفها ء وأجيرك الجوع على أكل مائدتك . 
فاعلم بأنك وجدت لنفسك وطناً » . وقد تمت الآن هذه 
الأمور فلدرق الحمر لجوبيتر » ولنقم الصلاة له ولوالدي 
انخيس » ولنحتفل مرحين » وعندما يقبل الصباح حوس 
خلال هذه الذيار نستقصي خير هؤلاء القوم الذين يسكنونها » . 


5 وضع حول رأسه اكليلا من أوراق الأشجارء وقدم 
صلواته لآامنا الأرض » ولالمة هذا المكان ع الذين لا يعلم 
من أمرهم شيئاً » ثم للإلّه جوبيئر ولبقية الآرباب . ولا 
4 صلاته أرسل جوبيتر الرعود اا دن الساء ع وانتشرت 
الأخبار ببن رجال طروادة بأنهم قد بلغوا الآن الأرض 
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الي سيبنون لهم فيها بلدا » وقاموا يأكلون ويشربون 
وبمرحول . 

وق البوم التالي توجه الذين يستقصون خير البلاد إلى 
ماهم . ولا أخخير ائياس بأن هذا النهر هو مر تيدر وأن 
السكان هم اللاتينيون » وهم رجال حرب أشداء » انختار 
مائة من رجاله » وقد طوقوا رؤوسهم بتيجان من الزيتون ؛ 
وحلوا بأيدهم الهدايا » وطلب اليهم الذهاب إلى مدينة 
الملك » ويث الدعوة لقيام السلام ببن هذا الشعب ورجال 
طروادة . وأسرع الرجال بالرحيل » وكان انياس في أثناء 
ذلك قد عيبن لمعسكره مكاناً » وطلب إلى ررجاله أن مجعلوا 
هنالك سداً : وتحفروا خندقاً . / 

أما رجاله الذين أرسلهم إلى المدينة » فانهم ما كادوا 
يقربونما » حبى رأوا في السهل المنبسط أمامها فتيانً متطون 
الجياد » ويقودون المركبات » وكان منهم من يرمي عن 
القوس » أو يضرب بالنبال » با يلهو الاخرون بالركض 
والملاكمة . وأسرع فارس منهم على ظهر جواده مخر 
الملك أن هنالك رجالا في كساء غريب قدموا البلاد . 
فأصدر هذا أمره بإحضارهم إلى القصر ٠»‏ ثم جلس على 
عرش آبائه » ودعاهم إلى المثول بين يديه . 
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وكان القصر قائ على هضبة تتوسط المدينة » وقد 
بناه المللك فيكوس » وأحاطه بالغابات الكثيفة المقدسة . 
وفيه كان الملوك يتقلدون الصوجحان » إعلاناً لتحملهم تبعات 
حمم الشعب . وكان القصر في الوقت ذاته مجلساً للشيوخ , 
ومنزلا” للولائم , - فيه الأمراء حفلاتهم . وكان رائعاً 
عظى الضخامة » له مائة عمود » وني أمبائه أقيمت تاثيل 
الوك القدماء . وقد حفرت في خشب الأرز » ومنهم 
ايطالوس »© ومابينوس محضر النبيذ » والأب ساتورن . 
وجانوس ذو الوجهين . وعلقت على الحائط آثار تذكارية 
من محلفات الحروب »© ومنها مركبات » وفؤوس حربيةء 
وخحوذ » ونبال » ورؤوس السفن » وأجلست صورة 
الك فيكوس على عرش » وقد كسي علابس ملكية , 
وحمل ترسه على ذراعه الأيسر . أما الملك نفسه » فقد 
قابئه” امرأته سيرسة عصفوراً . 


وتكل الملك لاتينوس قائلا : « أخيروني الان يا رجال 
طروادة » لآني أعلم من أنم ٠‏ أخيروني ماذا تقصدون ؟ 
ولأي الأسباب قدمم أرض ايطاليا ؟ هل م في سفر 8) 
أو غيّرت الزوايع وجهتكم » كا محدث للمسافرين فوق 
البحار في كثير من الأحيان ؟ على الرحب قدمم . واعلموا 
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أننا من نسل ساتورث » الذي يعمل الصالح طوعاً لا كرهاًء 
ومن هنأ » من كور تيوس بألل الاترورين ذهب دردانوس 
وا لحل أرض طروادة مقرأ ء 


وأجاب ايلينوس قائلا : « أما املك العظم » إننا لم 
ته في سفرنا » ولا غيرت الزوابع وجهتنا » بل أتينا 
هذه البلاد عامدين . لقّد طرد نا سوء الطالع من بلادنا ع 
ونحن أما الملك لعلى يقين بأنلك في ريبة من هذا. ومن' 
من العائشين تحت ظل” السماء لا يعلٍ أي” عاصفة من 
الحرا قدمت علينا من بلاد الإغريق » وهدمت مديلنة 
طروادة العظيمة ؟ إن اوروبا وآسيا قد حملتا السلاح بعضه] 
على بعض » وقد أتينا الان نطلب قطعة من الأرض نتخذ 
منها سكناً » ونطلب هواء وماء هما حق” للناس أجمععن. 


ولن لدوم نحو هذه المملكة بأى" عمل مشينل © أو عق" 


برها بنا . وثق" أا الملك بأنك لن تندم على استقبالنا , 


مي 


أمر الأرباب إلينا كان بأن نقصد هذه البلاد من إيطاليا . 
وحم إن الأمر لكا ذكرت ع من هنا ذهب دردائنوس »)2 
وإلى هنا أمر أفلون أبناءه بالرجوع 3 وانظر الان هذه 
الهدايا الى أرسلها إليك انياس » وهى ما بقى لنا من ترائنا 
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القدم . فهذا الصولجان الذي كان محمله الملك فريام عندما 
“كان يملس للقضاء سس شعمة َ وهذا تاج 4 وهذه مابس 
حنا ذتها نساء طروادة بأيدمون ) ٠‏ 


فسكت الملك لاتينوس هنيهة » وقد أطرق بعينيه إلى 
الأرض ٠»‏ وأغرق يتدبّر أمر زواح ابنته في نفسه » وي 
تنبؤات أبيه فونوس » وهل يكون هذا الغريب الذي أتى 
بلده هو حقاً الصهر الذي تكل عنه الكهنة الع افون ؟ ثم 
تكلم أخيراً » وقال : « فلتوفّق الأرباب هذا الأمر بينم 
وبيي » وقد منحئا رجال طروادة ما طلبم » ونعتير هذه 
الهدايا مقدمة منّكم » واعلم أني ما دمت في هذا الملل 
إن لن تكونوا محاجة إلى ثراء » ولو كان بقدر ثراء 
طروادة . أما ملكم انياس » فليأت إلينا واجهاً لوجه » 
إذا كان يرغب في الانضام إلينا كما ذكرت » وارجع 
برسالى هذه اليه : إن لي ابنة” منعتنيى الأرباب من الخاذ 
زوع لغ من هذه البلاد ع قائلن أن هنالك غرياً سيكون 
لي صهراً » ومن صلبه سينحدر أولئك الذين سيرفعون 
اسمنا إلى النجوم )١‏ . 

وأمر الملك بأن تحضر الجياد من إصطبلاتما » وكان 
فيها ثلاث مئات سريعة الجري . فأحضروا منها مائة , 


١ /اه‎ 


وقدموا لكل من .حال طروادة جواداً . وقد بك د 
بزخارف من الأرجوان » شبكت بقطع من الذهب . 
أما انياس فأرسل اليه الملك مركيبة نجرها جوادان ينفثان 
النار من أنفيها » وههما من نسل خيول الشمس .. وهكذا 
رجع رجال طروادة عمتطون الحياد ع وحملون إلى انياس 
الهدايا ورسالة السلام . 
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حل 


يي ىو 


حنق جينو 


حينا رأت جينو أن رجال طروادة قد قدموا إلى أرض 
ايطاليا » وأن” البيوت تقام لسكناهم » تملكها الحنق 
الشديد » وقالت ف نفسها : « حقاً لد انتصرت همذه 
السلالة الملعونة على" » فلم يلتهمها لحمب طروادة » ولا ابتلعتها 
أمواج البحر » وها قد قدم رجاها الأرض الي يبتغونها ! 
بل لقد بلغوا بر التير » ومع أن" مارس قد أهلك أمة 
لابيتيا بأجمعها حينًا حنق عليها » وأجاز جوبيتر لديانا أن 
تتغلتب على أرض كايدون » ومع ذلك فلا الليثبون ولا 
الكليدونيون أقدموا على وقاحة تشبه وقاحة هذه الآأمة 
الطروادية » وأنا زوجة جوبينر ذاته يتغلب علي انياس 
هذا ؟ لقد بقيت' لي وسائلي الخاصة » وإذا لم ألق” العون 
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من أرياب المسماء » فسأكأ إلى قوى جهم . وقد لا أقدر 
على إخراجه من مملكة لاتيوم » كا أن قضاء الأرباب يقضي 
أن بتخذ من لافينيا زوجاً. ولكى أقدر أن أعيق الأمرء 
وأجعله يدفم تمن هذا الارتباط غالياً . أما أنت أيتها 
العذراء » فإن ههرك سيكون دماء ايطاليا وطروادة » . 


م النحدرت جينو إلى طبقات الأرض السفل » ونادت 
اليكتو من منازل أخوانها ملكات الرعب - اليكتو الي تعشق 
الحرب والغدر وكل أعمال الشر ‏ حبى أن فلوتو ذاتما 
كانت تكرهها » وكذلك أخواتها جميعهن » لا هي عليه 
من منظر مريع » وخاطيتها جينو قائلة : «١‏ إني أدعوكُ 
إلى نجدتي يا ابنة الليل لكي لا تبدر كرامبي » إنني لا أريد 
أن يتخدذ انياس ابنة لاتينوس زوجاً » أو أن بجعل له من 
أرض ايطاليا سكناً » وأنا أعلم بأنك تقدرين على إثارة 
أخ على أخخيه ؛ وعلى تخلق العداوة في الببوت والمالك حبى 
تنهار » فانقضي اذن هذا السلام الذي عقدوه » واجعلى 
للحرب فيا بينهم سبباً ») . / 


فتوجهت اليكتو بنفسها حالا” إلى مسكن الملك لاتينوس» 
فوجدت هنالك اللملكة أماتا » وقد أخخذ منها الاضطراب 
والحنق كل مأخحيل م لأهبا يا نبا رجال طروادة 4 


|” 


وتفضل أن تتخذ من طورنوس صهرا » وأمسكت ملكة 
اأرع شعرة من رأسها » فإذا هي حية تسعى » وألقت 
مها في صدر الملكة » فانسلت إليه دون أن تشعر لها , 
ونفشت في قلبها أنفاساً سامة » ثم انقلبت إلى عقد مسن 
الذهب المجدول بحلي عنقها » والى تاج يطوق رأسها 
ونحبل». شعرها مرة أخرى. وحيئا بدأ السم عمله ؛ ولم يكن 
لبها قد أفب حرارته بعد ©» كانت 23 بشيء من من العطف 
كعادة الأمهات » وهي تبكي ابنتها رارة » وتقول أزوجها: 
و هل أنت حماً على استعداد لإعطاء ابنتك لهذا اللاجىء 
الطروادي ؟ ألا تشفق على نفسك وعل ابنتك وعلى ؟ 
إني على ثقة بأنه سيحملها معه » ويعود هارباً يجوز البحار 
عند أول ريح جنوبية . وماذا فعلت بوعدك ٠»‏ وبالعهد 
الذي قطعته لطورنوس على نفسك مراراً » وهو قريبك 
ونسيباك ؟ وإذا كنت تبحث عن صهر من بلاد غريية 
فإنني أرى أن كل من لا مخضع لحكمك هو غريب ( 
ولا بقصد الأرباب من قوم أكير من هذاء وإذا دقّقت 
البحث بسب طورنوس » وجدت أنه ينحدر مسن سلالة 
انياخوس » وقد قدم أول ما قدم من بلاد ميسينا ») . 


ولما رأت أن زوجها لا يأبه لكلانها » وقد بدأت 
سوم الأفعى تعمل لما عملها » ذهبت تركض كلمجنونة في 


١١  ةداينالا‎ ١5١ 


انحاء المدينة» بل قد ادعت إن مساً من باخوس قد أصابباء 
وهربت إلى الغابات ومعها ابنتها » لعلها بذلك تقدر أن 
تعيق الزواج . ورافقتها كثير من النساء اللواتي تركسن 
بيوتمن ٠»‏ حينا أتاهن خيرها » وقد عطلت أعناقهن من 
الل ؛ وحات شعورهن » وكن يصرخن عالياً وهن 
حمان هراوات مين الصنوبر »© ويرتدين جلود الوحوش 
العرية . وتوسطتهن الملكة تحمل بيدها مشعلا عظيا من 
الصنوبر » وهي تنشد أناشيد زواج ابنتها من طورنوس » 
وقد أصبحت عيناها حمراوين كالدم . 


وبعد أن تأكدت ملكة الرعب من هدمها لقاصد 
لاتينوس » أسرعت إلى بلدة طورنوس الروتولياني » واسمها 
اردي . وقد بناها دناي ىي سالف الأزمان » ولا تزال تسمى 
هذا الاسم إلى يومنا هذا » وقد زال عنها مجدها . وكان 
طورنوس نائ” في قصره فاتخذت اليكتور شكل عجوز » 
هي شايبة» كاهنة جينو » وخاطبته قائلة : « هل تسمح 
يا طورنوس بأن تذهب أتعابك جميعها عبئاً » وان يعطى 
ملكك للأخرين ؟ لقد انتزع الملك لاتينوس منلك زوجتك 
العتيدة » واختار لما غريباً درث ملكه من بعده ء وقد 
أمرتني جينو بأن أنبئك -بذا وأنت نائم » فاليض اذن 
وسلح قومك » وأبد هؤلاء الرجال مع سفنهم بالنار . 
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وإذا لم ينجز الملك لاتينوس وعده » فدعه يعلم ماذا يقدر 
طورنوس أن يفعل يوم القتال ) . 


ولكن طورنوس درأ ها ضاحكاً » وقال : « إنى 
أعلم حي العلم بقدوم 5 الغرباء أرض تير » أما 5" 
الحكايات فلا مخريى عنها شيئاً » إن الملكة جينو لا تنسانى 
قط » فلا أخاف شيئاً ؛ أما أنت أيتها الأم . فقد بلغت 
من الكير عتيا » وضللت الصواب » وأقلقت نفسك عبئاًء 
وكنت أضحوكة للحوف تافه . إن عملك الآن هو العناية 
بمعابد الأرباب وصورهم .. أما الحرب فدعيها لارجال فقد 


كتبت عليهم ) . 


فأحذ اليكتو ر الحنق العظم لسماعها هذا الكلام » وكان 
الشاب لا يال يتكلم حيما انتابته الرعدة » وحملق جزعاً . 
فقد فحت ملكة الرعب أمامه بأفاعيها المائة » وحيئا أراد 
متابعة الكلام » دفعته القهقرى »© وأمسكت بائنتين من 
أفاعي شعرها » وجلدته مهيأ ©» وصرخت عالياً : ( أأنا 
عجوز ! وضللت الصواب | وأصبحت أضحوكة خوف 
ثافه ! لا بل أنا الي أتت من مساكن الرعب . وان الموت 
والدرب لفي يدي هائن 30 


ثم رمت الفبى بشعلة » جعلت لما دخاناً مؤذياً ني 
قلبه » مُشبى » وهو يرتجف هلعأ » ويتصبب منه العرق 


0 


بارداً . ونادى على سلاحه » وقد أجن للقتال جنونه » 
وطلب إلى الفتيان أن يتسلحوا » قائلا” إنه سيطرد رجال 
طروادة من إيطاليا بل سيقاتل اللاتينين » إذا قضت 
الضرورة بذلك . فأطاع القوم أمره » لأنه كان رائع 
الال » تبيل المولد . ذا شهرة ف القتال عظيمة . 


5 أسمر عت اليكتور إلى حيث كان يولوس يصطاد 
المموانات اليرية . 


والان فقد كان هنالك إيل ضخم ذو قرنين عظيمين» 
تجاوزا حد الروعة » وقد تعهده تيروز وأولاده بالتربية ‏ 
منذ كان خشفاً صغيراً » وكانت ابنته سيلفيا العذراء الجميلة 
تز ينه بالأكاليل وترجّل شعره » وتغسله بالماء » وكان 
بجول في الغابات ليلا » ويرجع إلى البيت عند حلول 
الثلام . وقد شمت كلاب يولوس رائحة هذا الإيل 
وشرعت تطارده » وقد جعلته اليكتور بعر من أمامها لحى 
يقع عايه ما تقصده من شر » فلحق يولوس بكلابه 
جاهداً » ثم أرسل سهمه فنفذ من الإيل ول مخطئه ( لآن 
ملكة الرعب أرادت ذلك ) . 


وهرب الحيوان الجريح إلى البيت » وهو يقطر دماً 
وملا ار جاءه يأصوات الألم 6 وكأنه يطلب عونا » فسمعته 
سيليفا ونادت أهل بلدها تطلل التنجدة » فهرعوا إليها » 
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وكانت اليكتور تشرهم ( ققد اختبأت في الغابات ) » وقد 
حمل بعضهم قضيب فار محروق » وحمل الآخر دوت مدبباً . 
أما غيرهم فقد حمل أي سلاح يقع في يده» وقادهم تتروز 
الذي اتفق أن كان يشق سنديانة كبيرة بالأسافين . وقد 
مل بيده فأساً عظيمة . 


ثم صعدت اليكتور السطح . ونفخت في النفير صوتاً 
جهنمياً » مطلقة إشارة اأرعاة بعيداً : فاهترزت الغاية 
جميعها للصوت ٠‏ عا اهتزت بحيرتا تريفيا ونار بأمواجه| 
الكيريتية البيضاء » وينابيع فليا . أما الأمهات الملعات . 
فقد ضممن أبناءهن إلى صدورهن . 


وهكذا هجم كل أبناء البلد » ا أسرع فتيان طروادة 
إلى مجدة يولوس ». وِلم يقتلوا الآن بالغراوات والنبابيت 
المحدقة مهم » بل امخذوا السيوف والرماح في كسوة القتال. 
شم وقع آلمو ابن تيروز البكر بضربة قي عنقه » ومن حوله 
كشروك © بينهم العجوز غاليزوس » وقد تقدم ليكون 
بين المقاتلان وسيطاً » وكان من أشد الرجال صلاحاً . 
وأكترهم غنى » فد كان بملك خمسة قطعان من العم . 


وخمسة من البقر » ومحرث الأرض عائة محراث . 
وبعد أن قامت اليكتور بكل هذا » أسرعت إلى جينوء 
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وخاطيتها قائللة : ( لقد لبيت طليبك » وإذا شئت أن 
أذهص الآن إلى البلدان المجاورة » وأشيع بينها أحاديث 
القنال فعلت ,» . ولكن جينو أجابتها قائلة : « كفانا 
هذا الآن وقد أريقت الدماء . وسح أن لا يراك الآن 
ب الأريات بتجو لعن ىْ الطيقات العليا فاذهي ادن 2 
وإذا بقي هنالك ما يجب عمله : فسأهم به بنفسي ) ' 


ول 


دند ٠‏ نوج سيعلا سالا عاط يع .جب نبج جببوي ويسم .جر جوة11الة011لن101018اااففة. خح ججرسوتك وااو قدي جز : 


ا بجحب الام ةي مه م 
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اجماع الرعماء 


رجع الرعاة بعد ذلك مسرعين إلى المدينة » وهم 
محماون الموتى » ومنهم الفى آلمو . والعجوز غاليزوس . 
ويصرخون طالبين من الأآرباب ومن الملك الأخذ بالثأر . 
وكان تعروس أشدهم عنفاً » وهو يشكو من أن رجال 
طروادة يريدون الحم عليهم » وقد أقصى هو ذاته عن 
الحم . وأصر الحشد جميعه على الملك ممقاتلة هؤلاء الغرباء» 
دون أن يأبه أحد منهم إلى أوامر الأرباب . وثبت الملك 
في وجوههم ثبوت الصخر الأشم في وسط البحر ع لا 
يزحزحه هدير الموج من حوله. » وتلاطم الطحلب على 
جنباته . ولكنه حينًا رأى أنه غير قادر على التغب على 
طلباتهم الشريرة » أشهد الأرباب” قائلا” : « إن العاصفة 
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ضرب في وجهي ؛ وقد لاأقدر على الثبات لها » وستدفعون 
أمها اللاتينيون نمن جنونمم من دمائم » وستجزى يا طورنوس 
أقسى الجزاء ». وحيها ستلجأ إلى الأرباب فسيصمّون دونك 
أسماعهم . أما أنا فإن راحتي قريبة » ولن أخسر إلاشرف 
نكري 5 دفي ) . 


وكانت العادة المتبعة في لاتيوم » والي اتبعتها فما بعد 
اليا » وحافظت عليها روما الحبارة يعدهما الى هذا اليوم 3 
أنهم كانوا حينا يعلنون الحرب » سواء أكانت على أهل 
تراقيا أم على رجال الشرق ء أم الغرب »© أم امنود 2 
أم الفارثانين ٠‏ فإنهم كانوا يعمدون إلى بوايبات المعبد 
العظيمة يفتحوها ( وكانت هله البوابات مزدوجة » وقد 
قويت سامير من النحاس والحديد ) » وقد جلس على 
العتبة جانوس حارسها . فلا يكاد الآباء يقضون بالحرب ء: 
حبى يفتحها القنصل نفسه » وقد ارتدى ثوبه » وتنطق 
زامه » ويدخل الشعب وراءه وتصفر الأبواق مع صفراً 
عظيا” . وهكذا طلبوا إلى لائينوس السير على تقاليد البلاد: 
وإعلان الحرب على رجال طروادة » وفتح بوابات المجزرة» 
ولكنه لم يذعن لطلبهم »؛ وهرب نحتىء بي الظلام . فسا 
كان من جينو: العظيمة إلا أن أتت بنفسها : ودفعت بوابات 
الحرب المصفحة بالحديد على مصراعيها . 
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عندها تأهمّب الرجال فى أنحاء أرض ايطاليا للقتال : 
فصنعوا البروس اللامعة والنبال » وسدوا الفؤوس على حجارة 
الشتحذ » وأقاموا السندانات في حمس مدن يصنعون السلاح 
عليها » من أغطية لارأس وتروس مجدولة ) وصمائح 
برونزية الصدرء فضيّة للسيقان » ولم يعد الناس يأمبون لفأس 
الحصاد أو المحراث » بل أقبلوا على سيوف آبائهم يعدوما 
لقتال . 


أولهم الآمير ميزنتوس التوسكاني الذي لم يكن يبالي 
بالأرباب » ومعه ابنه لوزوس أجمل رجال الجيش طراء 
ما عدا طورئوس » وقد تبعه ألف رجل من أجيلا. وهو 
يستحق والدأ خيراً من والده هذا . 


والثانى افنتينوس بن هرقل بجياده السباقة » البى لا 
تفوقها جياد » وجعل على مجنه شعار أبيه » وهو هيدرا 
ذات المائة أفعى : وحمل رحاله السيوف الطويلة 4 والرماح 
السابيئية » ورمى حول رأسه وكتفيه جلد أسد عظم ) 
ذي لبدة مريعة » وأنياب فظيعة بيضاء . 


ومن طبور قدم شابان من بلدة أرغوس وهما التوأمان 
كاتيلوس وكوراس . ولما خفئة وقوة . وهنالك أيضاً 
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كيكولوس باني فرنيسي » وهو ابن فولكان ؛) ومعه جمع 
عظم من رجاله » وجلهم لا محملون مجذاً » ولا رمحا » بل 
يرمون بقذائف من الرصاص وبالنشابات محماوتها في كل 
يد ) ويضعون على رؤوسهم الحوذ من جلود الذئاب . 


ومشى بعد هذا ميسابوس مروض الجياد » وهو ابن 
نبتون » الذي ليس لرجل ما أن يرميه أرضاً لا بالنار 
ولا بالسيف » يتبعه شعبه ينشدون نشيد ملكهم الهربي . 
وكأمهم سرب كبير من الإوز يطير » وهو يرسل محتلف 
الآصوات قاطعاً المستنقع الأسيوي . ثم كلوزوس السابيي”: 
الذي امحدر منه بيت كلوديان العظم . وهليزوس رفيق 
أغاتمنون وعدو” ترواط منذ القدم » ووراءه أنم كثشرة ) 
من اليلد . والمروس 
المجدولة 2 أيدهم اليسر ى © وجعات سرو فم عل شكل 
مناجل الحصاد . وأتى بعد هؤلاء أوبالوس بن تيلون مع رجال 
كامبانيا » يلبسوك الحوذ من الفلين » ويتخذون اللروس 
والسيوف الرونرية 1 0 اوفنز سس نرسي بأدزمة من 
المطاط » ثم اميرو الكاهن المارسيائي الساحر الحبار » حاوي 
الثعابين ؛ وشاي عضاهما 2 ولكنه لم يقدر على شفاء جرح 
السيوف الطروادية » ولم تنجده في شفائها أعشابه الخبارة 


أو سبعدر 6 


وهم نحماون النياست أوثقت بسيؤ زر 
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وأتى مهم فير بيوس بن هيبوليتوس من أ جيريا. ويقول 
اأرواة إك هييوليتوس هذا هلك جنول جياده حيما نزلت 
عليه لعنة أبيه ثم ردانه مهارة السكولابيوس إلى الحياة . 
فحنق جوبير لبعثه من جديد » ورمى بصاعقته ابن فوبيس 
الذي أحياه . أما هيبو ليتوس فقَد خحمأته ديانا في كهف ىي 
أريسيا » يقضي فيه حياته منزوياً » لا يبدي إساءة » ومع 
هذا فإن الفى فير بيوس قاد الحياد في هركيته . 


وكان يتزعمهم جميعاً طورنوس » الذي كان يحول في 
وسطهم ؛ وقد ادم لأمته » وعلا برأسه الرؤوس جميعاً : 
وابس خوذة ذات ريشات ثلاث » وعليها رمسم الحميرة 
شارة” له » يما رسمت على مجنه صورة يوء وقد اتجهت 
أبواقها إلى السماء » وصورة أرغوس الراعى وايناخوس يتدفق 
عر ادن شقّمه . وتبعه عدد شر من المشأة ؛ منهم 
الروتوليان والسيكان وسكان ضفاف التيير وانكور وسكان 
غابات فمرونيا . 

وأتت أخراً كاميلا الفولسيانية » ومعها جمع' عظم من 
الفرسان يتلأمون بالأسلحة اللرونزية » ولح تكن لتحب 
المغزل » ولا ساة ممير فأ 3 بل كان شمها لقتال »؛ ومسابقة 


الرياح بي عد وها. وكانت عداءة جبارة تعدو فوق سهول 
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الحنطة » فلا نمس ستايلها ؛ وتسرع فوق أمواج اليبحر 
فلا تبتل' قدماها. وكان الشبان يرمقوبما بالإعجاب » بيما 
تقف النساء مشدوهات محداقن اليها في سيرها. وعلا 
كتفيها ثوب أرجواني ملكي » وطواق رأسها بطوق من 
الذهب ؛ وحملت جعردة سوربة » ومنحخسآ ا خشب الاس 


شأن الرعاة . 
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الملك إفاندر 


وهكذا التأم جمع الزعماء » ومعهم شعب عظم » 
زعماؤه ميزالتيوس ولوقي وميسافوس » وأرسلوا إلى 
ذدوميك سفيراً ( لآن ذيوميذ كان قد ببى لنفسه بلدا 5 
ايطاليا تدعى اربي ) » ينبئه بأن انياس ورجال طروادة 
في سبيل بناء. ملك في هذه الأنحاء » ويطلب اليه ان يرى 


نبب 


في الأمر رأياً . 


وبلغ بإنياس الاضطراب أشده هذه الأمور » وصار 


يقلب الرأي في نفسه » ويبحث عن وجهة يطلب منها 


عوناً . وأنحذه النوم وهو 5 تفكيره » فرأى فا يرى النائم 
الرب تيبر إله النهر » وهو شيخ عجوز »© يرتدي ثوبآأ 


ا 


من الكتان الأزرق » ويصع عل رأسه كليل من البوص» 
وتكلم قائلا : « مرحباً بك في هذه الأرض الي قد متهاء 
وجلبت معلك اليها آلمة طروادة . فلا تقنطتّك الحرب ع 
وشائعات المرب » ولا تؤغخرتك عن مقاصدك » وسنجعل 
لك رمز » وهو أنك ستجد خنزيرة بيضاء على شاطىء 
البحر » معها ثلاثون خنوصاً أبيض ٠»‏ توم حول 
أثدائها » وسيكون معبى هذا أن إيلوس سيبي المدينة البيضاء 
بعد ثلاثين عاماً . وسأخيرك الآن كيف تقدر أن تنال في 
هذه اللورب نصراً ٠‏ إن رجالا من أرقاديا ؛ وقل تبعوأ 
ملكهم إفاندر » بدَّوا في هذه الأرض مدينة سموها 
بالانتيوم. » وهم يشتبكرن بالحرب دائا مع اللاتينيين . 
فاقصد اليهم وخذ مجرى النهر سبيلاة . ابض الآن إذن , 
وقدم الضحايا لحينو لتخفف من حنقها » وعليك أن تقوم 
بواجب تقديم نذورك إلي حيما تنتصر . واعم أني النهر 


ثيير » وليس مسن عر على وجه البسيطة آثر لدى. 


الأرياب مبى » . 


وأفاق انياس من نومك ودعا حوريات الماء والنهر الإله 
ظ بأن يشملوه ١‏ بعطمهم ثم نظر فرأى عند الشاطىء خنزدرة 
سضاء معهأ ثلاثون خنوصا أبيض 6 نتحوم دول أثدائها / 
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فقسدم التضحية لجينو من الحنانيص» ثم أمر بأن نميأ له سفينتان» 
وسار مبما أي سبيله . واوقف تيير جريانه » لكي لا ينال 
الرجال في تجذيفهم الإرهاق . وأسرعوا مجددين السير ؛ 
تعلوهم الأشجار من فوقهم » ويرون الظلال في الماء من 
تحتهم . وطلعت عليهم ظهراً مديئنة ذات أسوار وحصنء 
وبعض البيوت هن حوله . 


وحدث ان كان الملك إفاندر وشعبه يقد مون ي ذلك 
اليوم ضحية لحرقل أمام المدينة » وعندما شاهدوا من خلال 
الأشجار أن السفينتين تقعربان » عجبوا للأمر » وتركوا 
احتفاطهم . ولكن فالاس اين الملك أمرهم بأن لا يقطعوا 
تضحيتهم ( 9 انتر ع رمحا وصرخ مسن أعلى اأرابية الي 
أقم عليها المذبح ٠»‏ قائلا” : « أما الغرباء لم أتيمءوماذا 
تقصدون ؟ أحرباً تحملون أم سلاماً ؟ , 


وأجابه انياس من مؤخدر سفينته » وهو محمل غصناً 
من الزيتون » قائلا : « إننا رجال طروادة » وأعداء 
اللآاتن» ونحن نقصد الملك افاندر » فبلّغّه إذن بأن أنياس 
أمير طروادة قد جاءه يطلب حلفاً » . 


أشد" العجب 4 وقال: 
) اقيرب 4 وكن أنا من تكونء وتعال ند اث مع والدي, 
6 أمسكه من يذه ) . 


حال 


ولما مثل انياس أمام الملك افاندر » تكلم قائلا" ٠:‏ لقد 
أتيتك أها الملك عن رغبة لا عن رهبة » مع علمي بأنك 
إغريقي » وان لك بابني اتريذ نسبأ . ولكن ببي وبينك 
أيضاً وشائج من نسب ٠»‏ فإن دردنوس باني طروادة كان 
ابن الكثرا ابئنة أطلس » وقد امحدرت أنت من هر كوريوس 
ابن سيلن ٠‏ الي كانت هي الأخرى ابنة أطلس » ولذا 
فاني لم أرسل اليك السفراء » بل أتيت بنفسي » وأنا لا 
أخحثى منك ضرا ٠‏ فاعم الآن أن أمة الدونيان » الي 
حاربتك تطاردنا من كذلك » وإذا ما ثم لك النصر عليهاء 
فلا شك في أنك ستبسط حكمك على ايطاليا جميعها من 
البحر الواحد إلى البحر الآخر . وقد أتيتنك الآن لكي نعقد 
ما بيننا حلفاً » . 


وم ينقطع أفاندر عن النظر اليه » وهو يتكلم » ثم أجابه 
قائلا" : « مرحبآ يا ابن طروادة العظم » ولكم يسراني 
أن أعرف فيك وجه اليس وصوته » فإني أذكر حيما 
قدم فريام في سالف الأيام إلى مملكة شقيقته هيزيونه زوجة 
تلامون » وكان بصحيته بعض الأمراء » أن أنخيس كان 
أعظمهم شأناً » وقد ملك اارجل علي نفسبي » وصحبته 
إلى فينوز . وأعطاني عند رحيله جعبة وسهاماً ليقية , 


ك/ ا ١‏ 


ومعطفاً جل مخيوط ذهبية » ولجامين من ذهب لا يزال 
ابي فالاس محتفظ ممأ إلى الآن . أما هذا الحاف الذي 
تطلب فهو لك . وستيرحنا غداً ومعك كل ما أقدر عليه 
من عون . وما أن قدومك كان في هذا الوقت السعيد » 
فتعال وشاركنا في تضحيتنا وف احتفالنا » . 


وهكذا احتفلوا معاً ء» وهم يأكلون لوم الثيران » 
ويشربون النبيذ وممرحون . ولا أتوا من طعامهم وشراممهم 
على النهاية ٠»‏ تكلم الملك افاندر » وقال : « إن هذا 
الاحتفال الكبير » الذي نقيمه الآن يا صديقي » لم يكن من 
غير داع . وسأخيرك خيره ئُْ المحال . أترى إلى هذه 
الصخور المتهدمة ؟ لقد كان هنالك كهف في ما مضى » 
وقد غار نحت الجرف إلى عمق سحيق » حيث كان يسكن 
كاكوس »© وهو مس" نصفه رجل وأبوه هو فولكان . 
وكانت الأرض تفوح بالدماء » وقد علقت على فم المغار 
ج جم الرجال . وكان فولكان ضخم القامة » ينفث النار 
من فيه » وأتى هرقل هذه الأرض يسوق أمامه ثيران 
غيريون بعد أن فتك به . ولما تركها ترعى في الوادي 
3 النهر »ء قام كاكوس با يتلاءم مصع قحته ) 
وسرق أربعة من الثيران » وأربعة عجول هي أحسن ما في 


١١  ةداينالا‎ ١ /ا/با‎ 


القطيع . ولكي مخفي فعلته جراها خلفياً من ذيولها » حبى 
لا يننىء أثرها عن اتجاهها نحو المغار . ولكن”" حدث أن 
أرسل القطيع خواراً عظيا” عندما أراده هرقل على المسير 
عند الصباح » وأجاب أحد العجول الي خبأها كاكوس 
في الكهف مخوار «ثله » فأخذ الحنق من هرقل كل 
مأخل ٠‏ وقبض على نبواته العظم المعحقد » وتسلق أعلى 
المضبة» فارنيجحف كاكوس رعباً » وهرب إلى كهفه بسرعة 
الريح » وكأن اللحوف قد كسا قدميه أجنحة ٠‏ فدخله 
وأغاقه على نفسه بأن اسقط حجراً عظيا كان معلّقاً فوق 
فم الكهف حيلة ماكرة أنخذها عن أبيه . ولا وصل هرقل 
حث عن همدخل للغار عبثاً » ورأى أخيراً أحد الصخور 
العالية وقد جنحت إلى النهر فدفعها 59 الجانب الآخر 
وانطلقت إلى الماء اسمع ها دوي عظم . فانكشف كهف 
كاكوس بأكمله » وكان منظره مرواعاً ؛ وكأن اللأأرض 
قد فتحت فاها وأيانت عن أصقاع الموتى . فبداً هرقل 
يرمي المسخ بالسهام » ثم رماه بأغصان الأشجار والحجارة 
الفخمة . وجعل كاكوس يتقيأ النار والدخان من شه , 
حى ملا أرجاء الغار » فلم يطق هرقل على هذه الحيبية 
صيرأ » فاندفم إلى الكهف . وكان الدخان على أكثفه ‏ 
: وقبض على الوحش » ولوى يديه ورجليه من حوله . 


١6 


وشد على خنافه 3 حبى أسل الروح : ونن بأ أصدقائي 
نحتفظ ذه الذكرى عاماً فعاماً » فشار كونا العيد الآن . 
وضعوا عسل رؤوسم أكاليل الحور أول 4 فإن- الور 


سجرة هرقل د( 


وهكذا أقاموا العيد » وغنى الكهنة السالييون » وقد 
القسموا إلى شبوخ وفتيان » وهم ينشدون معد دين أعمال 
هرقل » وكيف خخنق الأفاعي الي أرسلتها جينو للفتك بهء 
وهو لا يزال طفلا” » وكيف دك المدن الجبارة » ومحمل 
المشاق” المرهقة » وهو يفتك بالكنتوريين وأسد نيمي . 
وكيف هبط إلى الجحم . وأخرج منها الكلب سربروس» 
وغير ذلك من أعمال البطولة اللحارقة . 


وني أثناء رجوعهم إلى المدينة » شرع الملك افاندر 
مخير انياس بالكثير من أحوال البلادءوكيف كانت في غابر 
الأيام مأهولة بشعب متوحش » يعيش عيشة الوحوش » 
فقد م اليهم ساتورن هارباً من ابنه جوبيتر » وبدأ بتعليمهم 
وتلقينهم شرائع وعادات . وكيف سط غيره من الملوك 
حكمة عليهم ؛ وكيف أنه قل م هو ذاته هذه الأرض بدعوة 
من أفلون » وأراه المدينة الي أسسها » وما مها من أماكن, 
هده الأماكن ابي اسبح دات شهرة فم بعد © حيمأ 


84/,ض 


بت روما الجبارة فوق هذه الأرض بعينها . ولا بلغوا 
القصر . قال : ( لمّد دخل هرقل هذا المسكن ؛ وهو 
حقاً صغير منخفض 2 فلا تفكر إذن في ثراء عظم » 
واجعل نفساك أهلا” لصعود السماء كا صعدها ) . 


5 قاد إلى داخل القصر . ودعاه إلى الجلوس على 
معد ٠‏ بسط فوقه جلد دب" افريقى . 


ما 


أسلحة انياس 


وي الصباح الباكر من اليوم الثاني » ميض العجوز 
افاندر من فراشه » وارتدى جلبابه » واوثق خفيه 
لتوسكانيين إلى قدميه » وتنطق بسيفه التيفياني » ورمى 
على كتفه الأيسر إهاب تمر ارقط » وذهب يصحبه ابنه 
فالاس » بتبعه كليا صيد يريضان عند غرفته . وقد كان 
يرغب ف محادثة انياس » فوجده متأهباً » ومعه انتات , 
فقال افاندر : « يا زعبم طروادة العظم ! إننا لأولو حمية 
وعزم » ولكن وسائلنا ضثئيلة » وقد قل عددناء وضاقت 
حدودنا » وسأخيرك عن شعب غي عظم بمكنك أن تعقد 


معه حلفا . تقوم بقرب هذا المكان مدينة أجيلا الشهيرة . 


وقد بناها رجال ليديا ي سابق الأيام ؛ مستقرين بي هذه 


١/١ 


الارض من ار وريأ , وكان ميز تو س هو مزلت احياد 4 


وقد فاق الرجال شرا وأذى » فكان جمع اأرجل المي 


إفى جثث الموتى » وييركه مهلك بائساً . ولكن مواطنيه 
ثاروا بعد مدة من الزمن ينفضون حكمه عنهم . فذنحوا 
ور سه » وأحرقوا قصره » أما هو فلم عسوه بأذى ٠‏ بل 
هرب والتجأ إلى الأمبر طورنوس ٠»‏ ولذا فإن الحرب قائمة 
بن طورنوس واجيلا . وعليك الآن قيادتباء لآن المنتجمان 
يصدون القوم عن الذهاب كلا أرادوا إلى القتال رحيلا : 
قائلين : «١‏ إنحم لعلى حق في حنقكم على ميزنتوس » ولكن 
لا جب أن يقود هذا الشعبف رجل” من إدطاليا ٠»‏ فامحثوا 
عن غريس » وقد كان بود هم أن آتحل قيادهم . ولكنني 
كير السن ضعيف المسد . كا ان ولدىي الس . يمت اليهم 
بنسب اء فهو مولود من أم” سابينية ؛ أمااانت فإنك في 
أوج قواك » يا أنك غريب الأصل . فخذ على نفسك 
هذه المهمة » وسيذهب معلك فالاس فيتلق.ن على يديك 
كيف بجعل من نفسه محارباً » وسأرسل معك عائتين من 
الفرسان المصطفين ٠»‏ وسيعطيك فالاس مثلها ) 


زعا 1 أرملت صاعقة » والساء صافية »ع و مع صوت 


اا 


يشبه صوت البوق التوسكاني » وحيما تطلعوا إلى السموات 


العلى » رأوا ويا للدهشة ! لقد كان هنالك بريق الأسلحة . 


وقد أدرك انياس الرمز ٠»‏ وفهم تأويله » وأن التوفيق 
سبحا لفه افيا وضع يده عليه . فطلب إلى افاندر بأن يطيب 
نفس » ثم أعادوا تقدم التضحية . ورجع بعدها انياس إلى 
صحبه ٠‏ فاختار من بينهم أكرهم شجاعة » ليرافقوه إلى 
اجيلا » وطلب إلى الباقن أن يرجعوا إلى المخم حيث يقم 
يولوس . 


ولما كان على استعداد للر حيل » أخخذه افاندر من بدهء 
وقال : « ليت مجوبيير إيرجع يي ما مضى من الأعوام » 
حيما فتكت بالملك ارولوس » الذى وهيته أمه حين مولده 
ثلاث حيوات » فكان بنجب ان يقتل ثلاث مرات لحي 
يقضى نحبه 2 وقد قتلته ثلاث مرات . فلو رجعت 8 
أعوامي لما فارقتك يا ببي ٠‏ ولا جرؤٌ ميزنتيوس الشرير 
على قتل هذا العدد من رجالي . ولتجب' الأرباب الآن 
دعائي » فإذا كان درضيها أن يرجع فالاس ٠‏ فلتبق على 
حياتي » لكي أشهد رجوعه ٠‏ وإلا فلتمتي الان ء وأنا 
أضمّك الى ذراعى يا ببي ٠»‏ يا مبجبي الوحيدة في الحياة ». 
وقد أنمى عليه » فحمل إلى قصره » ثم نخرج الفرسان 
ن الأبواب يتوسطهم انياس » وقد ارتدى معطفاً وحمل 


الذذل 


سلاحه اللامع » فبدا كأنه يحم الصباح ؛ الذي تؤثره 


فيو س محبها دون كل جوم السماء 1 أطت النساء من 


الأسوار يرقبنهم وهم متفون عالياً » ويقطعون السهل خبباً . 
وبعد فئرة من الزمن بلغوا كهفاً » ضرب يقربه الاتروسكان 
حيمهم نحت قيادة زعيمهم طارسوك . 
وى هذه الأثناء كانت نفس فينوس قد هاجت من 
أجل ابنها » فبيها كان هو ناا في قصر افاندر » كدّمت 
هي زوجها فولكان قائلة : « حيما كان الإغريق محاربون 
الطرواد » لم ألخأ الى معونتك . لآني لم أشأ أن يذهب 
جهدك عبثاً . أما الآن » وقد قدم انياس ايطاليا بأمر 
الأرباب » فإني اطلب اليك أن تصنع سلاحاً ودرعاً 
لولدي . وهذا ما طلبته اورورا لأجل ممنون » وطلبته نيتيس 
لأجل أخيل » وقد منحتها ما طلبا . وأنت ترى الآن 
كيف اجتمعت عليه الأآثم لإهلاكه . فلذا أرجوك له عونا ». 
وقد أطاع نداءها » وعندما جاء الصباح الباكر نمضن فولكان 
إلى عمله قبل أوانه مثلا تنهض امرأة تسعى إلى العيش مسن 
مغزلها » فتشعل نارها » وتوزاع على خادماتها أعمالهن لكي 
تتوفّر على الادخار ازوجها وأولادها . 


هنالك جز درة تدعى لميارة 3 تمر من شاطىء صقلية . 


١1/5 
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وفيها أقام الإلّه اتونه وسندانه » وكان السيكلوبيون دائبين 
على العمل » وهم يسكبون الصواعق لجوبيير »2 وكان 
لا يزال أحدها في نصف سبكة » وقد استعملوا في صنعها 
ثلاثة أقسام من اللرتد » وثلائة من سحب المطر » وثلاثة 
من النار الحمراء والريح الجنوبية » وكانوا يضيفون إليها 
الآن البرق والصوت والحوف والحنق واللهب المنتقم . وكانوا 
في ناحية ثانية يصنعون لمارس مركبة » ولميئرفا ققيصاً من 
الزرد » وهو الدرع الاجي. ذو الاسنان الذهبية » وكأنمما 
أسنان الأفاعي ؛ وفى وسطه رأس الغورغون مقطوعاً عند 
العنق » بعيئين دائرتين » فصاح مهم الإله قائلا : « كفوا 
عن كد كم هذا . فإن علي الآن أن تصنعوا لبطلٍ 
سلاحا » . فانصرفوا عن عملهم » وتدفق البرونز والذهمب 
والحديد تدفق الجداول » وعكف بعضهم على المنفاخ . 
وغطّس الآخر الكومة المتأججة في الماء » ولوى ثالث 
التير بالملاقط . 


وصلعوا له خدودة در دشة ممايلة » وهي تتألق تألّق النار 
وسيفاً » ودرقة من البرونز الأحمر » ورانين من الذهب 
ال مأصهور مراراً 3 ورحما 4 ودرعاً نفشتت عليه قصة مدهشة 


لل هو آت ». إذ أوضح الإلّه قصة روما جميعها . فهنا 
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في كهف مارس استلقت الذئبة ٠.‏ وهي ترضع التوأمين 
اللذين 1 حافاها قط © وقل ات هي عنمقها تلحسها بليباها. 
وهناك رجال روما محملوت معهم العذارى السابينيات 3 
ليتخذوا منهن زوجات لمم » وعلى مقربة منهم احتدم 
القتال . وهنالك يعقد الملوك ما بينهم سلا » ومحتفلون به 
بالذبائح والضحابيا . ونقشت هنالك أيضاً الم كيطكات ابي 
يطلب إلى الرومانين ؛ وهو لمحاصر المدينة » أن سيرد وا 
ملكهم م ولكن الرومانين صرلوا قُْ و ته مساك مسلعحة 
ووقف الملك محنقأ متوعداً » ينا رأى كو كليس وهو مهدم 


امسر 4 وكلولا العذراء وفك قطعت قودهأ سأكعة نحو 


النهر . وهنالك مانليوس محرس الكابيتول واقفاً ء» وإوزةة 
من فضة تحفق مجناحين 2 لفقت حواشيها بالذهب» وظهر 
الغوليون على مقربة منه » وهم يتسيرون بالظلام » فيمرون 
بالا كام متسلقين قمة الحضبة » وقد نقشت شعورهم من 
الذهب © نقشت ثيامهم » أما معاطفهم فكانت من ألوان 
تلفة متقاطعة » وحغلت أعناقهم بيضاء كاللين » لها مشايك 
ذهبية » ولكل منهم رمحان وترس مستطيل. ونقشت عليه 
أيضاً مساكن الموتى الصالحين منهم والأشرار » فهنا كاتيلين 


تدلى من صددرةٌ 4 بيمأ وقفنت ملكات الموف بتوعدنه 


ا 


متهددات . وهناك كاتو يضع للشعب الشرائع » ومن حول 
هذا جميعاً نقش البحر بالذهب » ولكن الأمواجح زرقاء 
والزيد أبيض ؛ وه رح الد لافين الفضية كا قامت في 
وسطه معركة عظيمة بن السفن عند راس اكتيوم ؛ قود 
فيها اغستوس رجال إيطاليا من جهة » وهو يقف عالياً 
عند كوثل السفينة » وتأججت النار من صدغيه » يشاركه 
في القيادة اغريبا » وقد ارتدى كسوته ء» ووضع التاج 
البحري على رأسه . ووقف انطوني من اللهة الثانية ومعه 
جنود برابرة يكتسون محتلف الأزياء » وهو يقود الى القتال 
مصر وفارس وجيوش الشرق »© ووراءه ويا للخزي 2 
وقفت امرأته المصرية . ولكن المعركة استعرت في جانب 
آغير » ونان البحر يزيد ويرغي من المجاذيف وحيازم 
السفن المثلثة » وقد تعاظم تصادم السفن حبى ليخيل للناظر 
بأن الجزار قد انشقّت عن موضعها » أو أن جبلا يلاطم 
جملا . وتطايرت النشابات بنسالاما المشتعلة » ومخضب 
وجه البحر بالدماء » ووقفت الملكة كليوباطرة بي الوسطء 
وي يدها مزهر » وهي تدعو جيوشها للقتال . وبمكنك 
أن تشهد وراءها الأفعى بي ستموت بعضتهأ . وق جانب 
منه الكلب انوبيس مع غيره من أشكال الاغة الممسوخة , 
يواجههم لبتوك وفيئنوس ومييزفا » 5 وسطهم مارس وهو 
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يرى هائجاً » وقد نقش بفولاذ مسنم . وتحوامت فوقهم 
جميعاً ملكات الرعب والشحناء » تنسل” برداء الانشماق » 
با يفوكق افلوث قوسه » فيهرنه من أمامه المصريون والحنود 
والعرب . وق مكان ثالث امتطى قيصر فرسه يقطع شوارع 
روما منتصراً » وقد انتشت المدينة فرحا » واجتمعت ربات 
البيرت في المعابد . أما في شوارع المدينة » فقد انتظم 
صف طويل من أتم مختلفة » أخضعها لحكمه من الشرق 
والغرب ومن الحنوب والشهال . هذا هو الرس الذي نقفشه 
فولكان . 


وللا رأت فينوس أن ولدها وحيد ‏ فقد انتبذ من 
صحبه جانباً - أحضرت الأسلحة ووضعتها أمامه قائلة : 
و انظر هذه الأسلحة ٠‏ ابي وعدتك مها »ء وقد صنعها 
لك زوجي إله النار » وأن تتحاشى معها من عدو » حبى 
ولا طورنوس ذاته ) . وقد 7 سروراً عظها” برؤيتها . 
تم جربا عليه » وعلق الرس على كتفه » وهو ا يعلم 
أي" أقدار ججارة حمل فيها لأولاده من بعده . 
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يزوس واوريالوس 


كانت جينو تتحين الفرص لرجال طروادة » فيبعقت 
بإبريس رسولة الأرباب إلى طورنوس » حيث أقام في 
كهف أببه فيلمنوس » وقالت له : و إن مالم بجرؤ 
أحد الأرباب أن يعدك به ء أحضره الزمان اليك ٠»‏ فد 
ترك انياس صحبه وفلكه باحثاً عن مدينة افاندر » اجل 
وباحثاً عن التوسكانين كذلك » فاغتنمها فرصة » وباغت 
مها محيمه في غيابه ) . 

ثم بسطت جناحيها وصعدت اللسماء على سهم قوس 
قزح © فصرخ طورئوس : «( لقد عرفتك أيتها الإلهة : 
وانني متبع لإشارتك , . وبعد أن غسل يديه » صلى ونذر 


للآارباب نذره . 
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وتقدم الجيش القتال » يقود ميسابوس مقدمة صفوفهء 
ويقود أولاد تتروز المؤخرة » وي االوسط كان طورنوس . 
ورأى رجال طروادة سحاياً عظيها” من الغيار يغطي السهل : 
فصر خ كايكوس عن الأسوار قائل” « ها هذا السداب 
الذي أرى ؟ إلى السلاح يا رفاتي » وتسلقوا الأسوار , 
فإن العدو على الأبواب » . ثم أغلق رجال طروادة 
البوابات » وحصنوا الأسوار » فقّد أوصاهم انياس بذلك 
قفائلاة” : ولا تشتبكوا في معركة مها وقم لك 2 ولا 
تسلموا بأنفسك إلى السهل » بل دافعوا عن أسوار م » . 
ولذا أغلموا بواباهم » ومكثوا ينتظرون اقتراب العدو . 
وقدام طورنوس أولا” عتطي جواداً تراقياً» يصحبه عشرون 
من الفتيان ؛ وصرخ يقول : «١‏ هل منكجم رجل بجرؤ على 
اهجوم ؟ , ورهى نباله يفتتح المعركة . وصرخ رجاله 
عالياً: وهم دهشون لالتزام رحجال طروادة داخل أسوارهم ؛ 
وعدم خروجهم إلى المعركة . وعكف طورنوس على 
الأسوار يتفحصها عله جل لاخيراقها سبيلا . وكا بعسعس 
الذنئب حول الحظيرة » وقد أمنت الحملان إلى جانب 
أمّاتها ؛ تنغو ثغغاء اهتاج لسماعه » وجن جنونه حقداً 
وجوعاً » وجف لسانه عطشاً للدماء » هكذا أخحل الحياج 
طورنوس حول المخم ؛ وهو يدير أمراً يقدر معه على 
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استدراج رحجال طروادة إلى السهل ' وفكر أخيراً بالسفن 
اأراسية يجاب الممخم 1 فطلب إحضار مشاعل من الصنودر»؛ 


وتبعه رجاله يتصانحون » وتصاعد الدخان إلى السماء . 


ووقعت الآن معجزة » فحيما كان انياس يبي سفنه 
على جبل إيذا » خاطبت سيبيل أم” الأرباب الإله جوبير 
قاثلة : ( هب يا ولدي هله السمن الي ببنيها أنياس من 
صنو بر ي فقّد أعطيته اياها منحة ‏ هبها النئجاة من 
الرياح والأمواج , . ولكن جوبيئر أجاب : « ما هذا 
الذي تطلبين يا أُمّاه » أتريدين الحلود لسفن فانية ؟ 
لا بل سأمئحه هذا : إن أبة سفينة من هاته تبلغ أرض ايطاليا 
سالمة » تصبح حورية من حوريات البحر » . وقد حل 
الان الوم الموعود . و'ممم صوتث مرعب يقول : دلا نحافوا 
يا رجال طروادة » ولا تمتموا بالدفاع عن سفتحم » . ثم 
قال الصوت للسفن : « اذههي ! وكوني من الآن وصاعداً 
من حوريات البحر » . ويا للعجب ! ها قد تقطعت 
الأسلاك في الحال » وحلت مكان السفن أشكال نسائية ٠‏ 
فكانت مكان كل سفينة امرأة . 

وعجب اللاتينيون أشد العجب لمذا » وأوقف تيير 
مجراه » ليشاهد ما حدث » ولكن طورنوس م بأخذه 
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رعب 6 بل قال : « إن هذه المعجزة تعى أرجال طروادة 
شرأ . فإن سفنهم لا تتحمل هجومنا . ولم يعد لدمهم ما 
يقدرون معه على الهرب من أمامنا . أما القدّر فلا أبالي 
به. فقد أقدر على رجال طروادة أن يبلغوا أرض إيطالياء 
وقدر على أن اهلك هذه السلالة اللعينة » فتمد سرقوا مبى 
زوجي ٠»‏ وألحقوا ضرهم بأناس غير مانيلا . وقد كان 
يكفيهم حقا أن مملكوا مرة » ولكن الم يعاودون خطيئتهم؟ 
وقد كان من الحير لهم أن يعافوا الجنس النسائى بعد ذلك . 
يأنى معي لهدم مخيمهم ؟ فأنا لست نحاجة إلى أسلحة درج 
من محددة الإلّه فولكان ». ولا إلى ألف سفينة » وليس 
لهم أن مخشوا أعمال التخفي والظلمة » فإننا أن تختتبىء في 
حصان خشي » بل سنحرق أسوارهم في وضح النهار . 
وان فتيان ايطاليا هم حقاً ليسوا كفتيان الاغريق الذين 
ألزمهم هكطور الود عشرة أعوام 1 اء 6 اصدر الأمر 
بمحاصرة المخم 4 واقام ميسافو س عل مرأقبة البوابة 4 
وجعل أر بعة عر زعممأ من الروتالين مع كل منهم مائة 
شأب حراسا عل الأسوار 4 وأقاموا الليل بطوله درقبول »© 
ومحتفلون © ويشربوك . وعرحوك . 
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ولكن” رجال طروادة أكبّوا على العمل في هذه الأثناء؛ 
يدعمون بواباهم ؛ ويقوكون أبراج أسوارهم . وكان منيثوس 
وسرجستوس سريعين في أوامرهما وفي حثها الرجال على 
العمل » فقد أقامها انياس لمثل هذا إذا مسّت الحاجة إلى 
ذلك في غيابه . 


وكان الود" العظم جمع بن نيزوس حارض البوابة ؛ 
وهو محارب باسل » وأوريالوس أجمل فى" بين الطرواديين؛ 
فقال نيزوس لصاحبه » وهما محرسان : «١‏ لا أدري إذا 
كانت هذه دعوة من الأرباب أم انها حافز من نفمبي » 
فإن” في قي لرغبة شديدة هذه الليلة » ألا ترى الأعداء 
كيف يستسلمون لنومهم تملين ؟ ألا أقدر أن أنال بعض 
الشرف » وأحل انباء هذه الأمور الى انياس ؟ فهنالك عند 
المضبة تُسلك الطريق إلى مدينة افاندر م . 


فأجابه اوريالوس : « كلا يا نيزوس إني لن أدعك 
تذهب وحيداً » ولن تتركبى ٠»‏ فإن والدي اوفلتيس لم 
يدرببي على سفالة كهذه » ولم أحمل نفسي على مثلها في 
صحبتك » وحقاً اني أحسب أن الحياة تستحق” ان تضحى 
في سبيل شرف كهذا » . 


فقال نوزوس : « إني م أظن” بك سوءاً ظ ولعل 
جوبيتر يرجعبي سالاً وينيني شرفاً » أما إذا أصابني سوءء 


١٠  ةداينآلا اناا‎ 


فإني أود” ان نحا لاسترجاع جني ٠»‏ وإذا ما تعذار هذا 
فلتكرم روحي » ثم فكر بأمك الى قدمت إلى إيطاليا من 
دون أمهات طروادة جميعاً حا بثك )» . 


ولكن اوريالوس » قال : « إنلك لتأني بالواهي دن 
الأعذار » فقد عزمت عزماً راسخا على الذهاب معك ع 
فلنرع إذن » . 6 أيقظا أولئك الذين سيأخذون مكامه] 
عند البو ابة » وقصدا الزعماء يطلبان منهم الإذن بالكلام. 
فوجداهم يعقدون مجلسا » وقد وقفوا في وسط المخم متكثين 
على رماحهم ؛» فقال نيزوس إن لديه ما يقوله » وإن 
الأمر يستدعي السرعة » فدعاه يولوس إلى الكلام فأجاب: 
وان العدو يستسلم إلى النوم تملا عند الأسوار » وان 
نبرانه لتخبوء وإذا ما اسعفنا الحظ » فسنظفر بشق طرنقنا 
إلى انياس » في بلدة افاندر » ونذبح الكثشرين ونربسح 
الأسلاب : 


أما الطريق فنعرفه » وقد علمنا تعسالكه حيما كنا نصطاد 
في هذه الأنحاء » . عندها قال العجوز ايتيس : «لاريب 
في أن طروادة لن مبلك » ولدمبا قلوب” مثل قلوبم 5" 
ورمى سلاحه عندهما وهو ينتحب »2 فقال يولوس : 
و أرجعا أبي اليناء فلا يكون إلا الحسر ٠‏ وسأعطيكما 


لحلا 


كأسين من الفضة نقشا بصور الرجال » أخذها أبي من 
بلدة اريسيا » وإذا ما أخضعنا أرض ايطاليا » فإن بجياد 
طورنوس وسلاحه ستكون من نصيبلك يا نيزوس» وستئال 
معها اثنتي عشرة أسيرة » واثي عشر رجلا بأسلحتهم . 
مع مملكة الملك لاتينوس . أما انت يا اوريالوس فانك 


أقرب إلي" سنا وستخلفي في كل الامور » . 


فأجاب اوريالوس : «١‏ إنني أطلب اليك المزيد من أمر 
آخر . فإن لي أم من نسل فريام » ولم أذهب لوداعها . 
لانى لا أقدر على احمال دموعها ٠‏ فار عتها بعنايتنك 
إذا ما ثكلتني ٠‏ . فقال يولوس : « إنجها ستكون لي 
مثل أمي ) . 

ثم أعطاه سيفه بغمده العاجي » كما ان مينيزوس أعطى 
يزوس جلد أسد » وأعطاه اليتيمس نخوذة . وشيعوهما 
جميعاً إلى البوابات بالأدعية والتذر . أما يولوس ٠‏ وهو 
الذي ينصف محكمة تفوق سنيه » فقد أرسل إلى أبيه 
رسائل كثيرة . 


ثم قطعا الحندق » وأتيا الأعداء » وهم نيام » وقد 
مشى ليزوس إلى الأمام ووراءه اوريالوس مراقباً لكي 
يه مهاجمه| أحد مسن الوراء . فذبح نيز وس رائيس وهو 
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نائم : وهو العراف الذي كان لطورنوس فيه ثقة شاملة » 
ولكنه ل يتنبا عن هلاك نفسه . ثم ذبح الليدم النلائة ع 
وحامل الأسلحة » وسائق مركبة رنموس . ثم عكف عل 
رموس ذاته » فقطع رأسه ؛ وذبح آخرين ينهم سرانوس 
الفنى الجميل » الذي كان المجلي” في رياضة هذه الليلة ؛ 
وقد كان هن الخصر له لو أطال هذه الرياضة إلى الفجر . 
وذبح أوريالوس الكثيرين كذلك ٠‏ وكلهم كانوا يغطون 
في نومهم » ما عدا روتوس » وهو الوحيد من بينهم 
الذي كان يقظأ » وحاول عبئاً الاختباء وراء قلة كبيرة 
للمياه » ولما أوشك ان يذبح ميسابوس ورفاقه 6 77 
نيزوس وقد رآه مأخوذاً محب الذبح ؛ قائلاة : « كف 
الان ؛ فقد اقترب النهار ويكفي أننا وجدنا في وسط 
الأعداء سبيلنا » . وتركا وراءهما كثيراً من الأسلاب . 
ولكن اوريالوس أخل من رائيس حزام سيفه المرصع 
عسامير ذهبية  .‏ وهو حزام كان كيديكوس قد أعطاه 
أرمولوس التيبوري” » وهذا أعطاه الحفيده ؛ ورنحه مله 
رائيس في الحرب ووضع على رأسه خوذة ميسابوس . 
وهكذا رحلا عن المخم : 


ولكن" حدث أن كان ثلانمائة من الفرسان يقتردمم 
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فولسر قادمين إلى المخيّم من المدينة » ولا اقتربوا لمح 
أحدهم خوذة أوريالوس على ضوء القمر » وقد وضعها 
لصغر سنّه وتهوره على رأسه» فصرخ فولستر : « من أنت ؟ 
وإلى أين تذهب ؟9 ). 


ولكنها لم نحيبا » بل أسرعا بالهرب . فأصدر عندئذ 
فولستر أمره بتطويق الغابة من كل ناحية » وكانت شديدة 
الكثافة » لما مما من أشجار الشربين الداكنة اللون والعوسج» 
وقد تاه أوريالوس عن الطريق حقاً » فقد ثقل عليه ما حمل 
من أسلاب » وتملكه الحوف . أما نيزوس فقد نجا بنفسه» 
ولكنه حيها أتى الاسطبلات الي تحفظ فيها أبقار الملك 
لاتينوس وجد نفسه وحيداً » ونظر حوله باحثاً عن رفيقه ) 
فلم نيحد له أثراً » فعاد على أعقابه يبحث عنه في أنحاء 
الغاب حبى سمع أصوات الفرسان تقشرب ويا للهول ! فإن 
أوريالوس كان في الوسط يطلب النجاة » ولا يقدر عليها. 
وقد دعا هذا ديانا أولا"” . علها تقدم له العون © فيقدر 
على تبديد هذه اللماعة » ثم رمى رمحه فوراً . فاخترق ظهر 
سولمو نافذاً من قلبه » وحيما تطلّع الجميع دهشين » رمي 
رمح آخر نفذ من رأس تاغوس من الصدغ الى الصدغ . 
فأخذ الحنق من فولسكر كل مأخذ » وهو يرى ذيحاً كهذاء 
ولا يعلى كيف حدث ٠‏ فصاح قائلا”:٠‏ إنك ستجزى على 
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أعمالك هذه على كل حال ٠‏ . وهجم على اوريالوس , 
ولكن نيزوس لم يقدر على رؤية هذا » فأسرع من محبأهء 
وصرخ قائلا : « لا ! إني أنا الرجل الذي أقدم على 
هذا الصنيع » فحول سيوفك إلي" . أما هذا فلم يقم ء 

ولا بشدر أن يوم بأعمال كهذه ء وم يزد عل أن" كان 
يتبع صديقه » . ولكن سيف فولستر مع ذلك لم يتأخر عن 
اخيراق جنب اوريالوس » فانبثق الدم يسيل على جسمه 
الجميل » وتدلى رأسه كا تتدلى زهرة قطعها حد المحراث 
في الغاب : أو كزهرة من اللمشخاش قطم «نها ساقها . 
م هجم نيزوس إلى الوسط وهو لا يفكدّر إلا بوسيلة »: 

يفتك فيها بفولسير » ولم يقدر الأعداء على وقفه » بل 
أرسل سيفه الى فمه وفتك به » ثم وقع قتيلاة فوق جفة 
صديقه » بعد ان أصيب بجروح كثيرة . 


ولكن للا قدم الفرسان إلى المعسكر شاهدوا المذمحة الي 
حدثت هناك » ولما بزغ النهار أقاموا القتال صفاً ضد 
رجال طروادة » ووضعوا رأمي اوريالوس ونيزوس على 
صاريتن وأروهم اياهما . 

ولا بلغت هذه الأنباء مسامع أم اوريالوس ألقت عغزها 
جانباً . وأسرعت محخترق المعسكر » وحيئا قدمت السور 
صرخت قائلة : « أهكذا أراك يا بي ؟ لم م 7 
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توديعك ؟ ولن أغمض الآن عينيك » أو ألفك بالأكسية 
لني صنعت وأنا اتسلى عن همومي بالعكوف على المنوال . 
فافتكوا بي برماحك ألا اللاتينيون » أو فاضربي بصاعقة 
من لدنك يا جوبيير العظم ؛ ما دمت لا أقدر على احلاص 
بطريقة أخرى من هذه الحياة البغيضة » . 


ولكنها ممست بندمما قلوب الرجال» فأنستهم شجاعتهم » 


ولذا ذهب النيونوس ويولوس وأحضرا ايزوس واكتور 
وأمراهما بأن يأخذا بيدها ومحملاها إلى مسكنها . 


حكل 


المعركة في المخيم 


ونفخ في البوق أن أعلن القتال » وتقدم الفولسيان أولا” 
نحو السور » وحملوا تروسهم فوق رؤوسهم » وجمعوها 
صفاً متراصاً » فبدوا وكأنهم في إهاب السلاحف ع وملا 
هؤلاء الحندق 2 7 دكوا الأسوار . وصعده بعضهم على 
مرقاة » بيها كان رجال طروادة در شقومم بالنبال» ودرمون 
عليهم الصواري .. وقد حذقوا حقاً هذا النوع من القتال 
عن الأسوار » ثم احتموا وراء أتروسهم ؛ ورموا صخرة 
ضخمة » فتناثرت أجزاؤها » وبعيرت الرجال الذين ل 
يعد بمقدورهم متابعة القتال على هذه الصورة » بل كانوا 
يرسلون على الطرواد النشابات وما يشامبها من السلاح . 
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:5 قدم هيز نتيوس التوسكاني مز قُ دده مشعاة” مان 
الصنوير 4 وهدم ميسرٌ افوس الاستحكام طالياً مرقاة تسلمها 
إل النغرة . 


وكان يعلو السور برج قصد اللاتينيون إلى الاستيلاء 
عليه ؛ ودافع 3-7 الطرواد #رهي الححارة والسهام من داخل 


القّلم . وإلى هذه الثلم صوب طورنوس شعلة » بغية 


إشعال النار في السور فثار اللهيب تزيده الرياح ضرراماً » 
وامتد متصاعداً من طبقة إلى طبقة . وحيما هرب مسن 
بداخله إلى النواحي الي لم ممسها الشران بعد » حدث 
ويا للهول ! أن امار الرج » فهلك من به جميعاً » ولم 
ينج منهم إلا اثنان هما هلنور وليكوس »2 وكان هلنور 
أكيرهما سنا » ولما رأى الأعداء يطبقون عليه من كل 
احة » اصبح مثله كمثل الحيوان الذي يضيئّق عليه 
الصيادون الدائرة » ويأخذه الحنق يائساً » فيرمي بنفسه في 
شباكهم متلقياً رماحهم » وهكذا رمى هلذور نفسه بين 
صفوف اللاتين » حيث الرماح على اكثفها فقتل فوراً . 
أما ليكوس السريع الحطى » فقد بلغ الأسوار » وود لو 
قدر على تسلقها . ولكن طورنوس أمسك به قائلا” : « هل 
تفكر في النجاة مي ؟ » ووضع عليه يديه وهو يتدلى من 
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الأسوار ؛ وسحبه وهو نجر وراءه قس|" كبراً من السور » 
وقبض عليه قبضة النسر على بطة » أو قبضة الذئب على 
حمل صغير . ثم ثارت ثائرة المعركة » ووقع القتلى من 
هؤلاء وأولئك » فضرب الينوس لوسيتيوسس » وهو 
محاول إشعال النار بالآبواب » وفتك كابيس ببريفرنوس » 
وبعد أن رمى ميزنتوس رمحه قذف من مقلاعه بقذيفة 


سحقتها قو ته 4 على ابن أرسيس . 


أما يولوس » الذي لم يعمل قوسه من قبل إلا في 
اصطياد حوانات ار » ترأه بحو لما الآن نحو رجل » وهو 
نهانوس الذي كان لأخت طورنورس زوجاأً . وقد حسب 
نهانوس هذا انه رجل”' عظم فوقف في الصف الأول يتحدى 
الطروادين قائلا” : ر ألا تمخجلون من حصارم هذا وقد غلبم 
مرتين إلى الآن ؟! وأي” جنون دفعم إلى إيطاليا ؟ إننا قوم 
قساة » نغطّس أطفالنا في مجاري المياه » ويذهب صبياننا 
إلى الصيد في الغابات » وحينا نصبح رجالا ٠‏ فإن أيدينا 
أبداً إما.على المحراث أو على السيف . أما الشيخوخة فلا 
تخضعنا أبداً » وقد يصبح شعرنا أبيض” » ولكننا لا ننفك 
عن تغطيته بالحوذة » أما أنم فعاطفكم من الأرجوان 
والزعفران » وجلابيبكم ذات أرداف ؛ وقلانسكم مز ركشة 
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مزخحرفة » وانكم محبون النوم »؛ وتعشقون الرقص ٠»‏ شاذا 
تفعلون هنا يا رجال ٠»‏ بل يا نساء فرنجيا ؟ ) . 


فلم يطق الى يولوس سماع تبجح كهذا » فثبت على 
قوسه سه » وشد الوتر » وكان من شعر الخيل » ثم 
رمى » ودعا جوبير يقول : «١‏ أعني الآن أمبا الحالق 
العظى » وسأحضر لعبدك عجلا مذهب القرنين عاماً فعامأ ». 
واستجاب جوبيثر الدعاء » وأرسل الرعد عن اليمين . 
ورن معه وتر القوس يرسل الموت » وأزا السعهم بي الفضاءء 
فأصمى نمانوس نافذاً من أحد صدغيه إلى الآخر » وصاح 
به يولوس : « هذا هو الجواب الذي يبعثه إليك رجال 
طروادة الذين غلبوا مرتين » . وضج الشعب هتف فرحا ؛ 
وتكلم أفلون من عليائه » وهو يشاهد المعركة » فقال : 
د سيروا كا بدأتم يا أبناء الأرباب وآباءهم » هكذا سينهي 
أبناء طروادة الحروب بعد الآن , . ثم نزل من السماء الى 
معسكر الطروادين ٠‏ متخذآ شكل بوتيس العجوز » الذي 
كان حامل سلاح انخيس في سالف الأيام » وهو الآن يتبع 
يولوس . وتكل الإله قاثئله” : م( يكفيك الان الفتك مهلا 
المتبجح نيانوس » إن أفلون النبّال لا محسدك على مجدك 
هذا » ولكن" لا تحاولن” القتال مرة أخرى , . قال هذا 
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وثوارى عن أعينهم » وعرف الزعماء من يكون ؛) وهم 
يسمعون صليل جعيته عند رحيله » ولم يدعوا يولوس 
بجذب قوسه بعد ذلك » ولكن"” الحرب احتدم أوارها عللى 
طول الأسوار . 

وكان هناك شابان هما ولدا الكانور من جبل إيذا : 
لما قامة طويلة كأشجار الصنوبر » وكانا يدعيان فندروس 
وبيتياس . وكانا يقومان على حراسة البوابة . ففتحاها 
ووقفا عن اليمين والشهال منها وكأنها يرحبان » وطلبا 
إلى الأعداء يدرفا . ولما رأى بعض هؤلاء الباب 
المفتوح » هجموا يريدون اقتحامه » فقتلوا على العتبة . 
واشتدت عزائم الطرواد » فازداد ضغطهم من فوق 
الأسوار . 

ولما سمع طورنوس هذه الأنباء » أسرع إلى الباب » 
ففتك بأنتينات بن سرمندون وغيره » ومنهم بيتياس © ونم 
يقتله بالنشاب ( فلن تعمل النشابة عملا كهذا ) ٠‏ بل 
قتله برمح سغنتومي” بلغ طول سنه ذراعاً . فنفذ من 
طبقتن من جلود الششراد » وطيتين من ردائه ذي الزرد » 
فوقع على الأرض يسمع اسقوطه هدير كهدة ركيزة 
عظيمة » أقامها الناس عند” خليج بايا . ولا رأى أخوه 
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فندروس أن الامور تتعثر أمام أهل طزوادة » أغلق الياب» 
وهو بيدفعه إلى مكانه مذكبيه العريضين » تاركاً خخارجه 
الكثير من صحبه للعدو » ومغلقاً إياه على الكثيرين » وقد 
أعمته. السرعة والحوفءفلم يفطن إلى وجود الأمير طورنوس 
بينهم » وكان هذا هائجاً يطلب الدماء » وكأنه تمر بين 
قطعان من الماشية » ولاذ رجال طروادة بالهرب من أمامه . 
أما فندروس فلم مخش” لقياه » محدوه الأمل بالانتقام 
لأخيه » وصرخ يقول : « إن هذه ليست دينتك أردي ؛ 
بل هو معسكر أعدائك فلا توغل فيها » . فأجاب 
طورنوس : « إبداً إذا كان في صدرك قلب باسل ء. 
و اعلم أنك ملاق أخيلا آخر » . ورمى فندروس رمحا 
عظيا" ذا قناة معقدة » ترك عليه لحاؤه » ولكن جينو 
حته جانباً » فوقع على الباب . فقال طورنوس : « إن 
سلاحي لن ينجيك هكذاء ولن تقئرف يدي خطأ كهذا » . 
ورفم سيفه بالضربة » فشق رأس الرجل وانفلق على 
كتفيه » ولو فكر طورنوس بفتح الباب » ودعوة اللاتينيين 
إلى الداخل ء لكان في ذلك نمهاية هذه الحرب » بل 
جاية الآمة الطروادية » ولكنه لم يفكر مبذا » ولم مهمه من 
الأمر سوى الفتك بالأعداء . وقد ضرب منهم الكشرين 
بعضهم من قبل » وبعضهم من دبر » وهو هارب 
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أمامه 4 ومن بينهم أميكوس الصياد 4 وكليتيوس المنشد » 
الذي آثرته ملكات الفن نحبهن 


وبدأ زعا طروادة منتوس وسرغنتوس يجمع شمل 
الشعب 3 والهجوم عل طور نوس 6 وصرح الأول قائلا” : 
« إلى ابن تفرون »© هل لم أسوار غير هذه » ألمحدث 


رجل فرد ملنحة كهذه ف المدينة ؟ ألا تفكرون قليلة” 


عليكم أمما الجيناء ؟ » عندها استرد الطرواديون قواهم؛ 
ونجمعوا 2 متراصاً ؛ وم يعد بوسع طورنوس إلا الإذعان 
أمامهم » فكان كالاسد يرده جمع' من الناس © فهو 
خائف ومفئرس معا »ء ولا نجيز له شجاعته ال هرب » 
ولكن أخصامه كثيرون ٠»‏ فلا نحرؤ على الوقوف أمامهم . 
وهكذا كان إذعان طورنوس ٠»‏ فقد ارتد على رجال 
طروادة » وجعلهم يفرون من أمامه » ولكنهم تغلبوا 
عليه في المرتين » فقد تقارعت على نخحوذته النبال » ثم 
كسرت بالحجارة » ونزعت عنها ريشتها » وتقلقل اللمرس 
بالضربات » وسال العرق منه » حبى تعذر عليه 
التفس » إلى أن بلغ النهر أخيراً فغطس فيه ء وربجع 
إلى صحبه . ممصو يد 

وبقيت المعركة يستعر أوارها » ويشتد” حول الأسوارء 
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وصارت حلقة الذين يدافعون عن لكر تضوؤٌ ل ونضعف» 

وقد وقف هنالك أزيوس , بن اميرازوس 9 كلاروس وتمون 

أخحوا سر يدوك الليقي » واكمون أخو منثوس ومعهم 

غيرهسم . ووقف في وسطهم يولوس الفبى برأسه العاري 

الجميل » وكأنه جوهرة نزالت بالذهب 2 العاج » أو 
قت بالبقس أو البطم . 


يحفق 


يف 


المعر كة عيك الشاطىء 


كان انياس في هذه الأثناء قد عقد مع تارشون 
والتوسكان حلفا ؛ فإنه حيها بسط لزعيمهم تارشون أمره 
شارحاً له كل شىء 2 ذاكراً له سبب قلومه © تبعه الشعب 
راضياً : وهو يعتقد أن كل شيء ينجز الان حسب مشيئة 
الآلحة » فعاد إلى المعسكر في سفنه » يسير في سفينة في 
المقدمة » وعلى مرنحتها نقش أسدان فوقهها صورة الإلهمة 
إيذا » وجلس مجانبه فلاس يسأله حينآً خمير النجوم الي 
يسترشد مما الناس في سيرهم ليلا" ؛ وحنناً يسأله عما عاناه 
هو برأ ونحراً . 


وجاء وراءه ماسيكوس يقود سفينة ( النمر ) ©» ومعه 
ألئن رجل من كلوسيوم وكوسي . ّم اباس يرافقه سهائة 
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من يوبلونيا : وثلاممائة قن ايلفا الغنية بمعادمم| 34 مم الع راف 
اسيلاس يقود ألف رجل من بيزا » ثم أستير أجمل 
الرجال » ومعه ثلاثمائة من كبرى » ومن سهول القمح في 
هيمدقو 6 وهن رجي . 


وجاء الليغوريون مسع سينيراس بن سيكنوس وكانت 
ريش خوذته من البط" » أما سفينته فتدعى القنطروس »2 
وأتى اوكنوس من مانتوا على سفيئته مينسيوس » ومعه 
خساثة رجل . واولستيس على السفينة تريتون ٠‏ وبلغ عدد 
السفن الثلاثين عد 


وحل الليل © وبيما كان انلياس عند دفة السفينة ؛ 


وقد منعته ال مواجس من النوم » رأى هنالك عجباً » فقد 


بدت أمامه مجموعة من الحوريات » وقد كن يوماً سفنهع 
واقئربت إحداهن واسمها سيمودوسي من الحلف » وأمسكت 

بكوثل السفينة بيدها اليمى ؛ وجعلت تسبح باليسرى » 
وقالت : « أيقظ" أنت يا ابن الإلمة ؟ إن صنوير إبذاء 
وكنا سفنلك قبلا" » وقد قلبنا الآن إلى حوريات » حيها 


أراد طورنوس حرقنا بالنار . واعلم أن" ابنك محاصصر في 


المعسكر ٠»‏ فتلاام الآن لأمتّك البي صنعها لك فولكان » 
وستلقي غداً بكثر من اللاتينيين إلى الموت » . ودفعت 


١5  ةداينالا حر‎ 


السفينة يدهأ وهي تكلم فأسرعت امسر شق لماه » وتشعهأ 
السفن الباقية . 


ولما أقبل النهار أمر انياس باستعداد الجميع للقتال : 
وأصبح المعسكر الآن على مرمى البصر مئه » فوقف عند 
كول السفينة » ورفع بيده اليسرى رسا لامعا 2 فابتهج 
الطرواد لمذا المشهدء وهتفوا أشد” المناف . وعجب طورنوس 
وصحبه إلى أن نظروا خلفهم ويا لدهشتهم مما رأوا ! فقد 
غص البحر بالسفن ؛ يتوسطها انياس » وكأن اللهب 
يتدفق من خودته » وأما ترسه فله بريق كأنه المذذب يبشع 
في الليل أحمر كالدماء » أو كأنه النجم الكابي في أيام 
الصيف الحارة » ببريقه الضار وهو يجلب للبشر أنواع 
الحميات . 


ولكن طورنوس لم بهن له عزم 2 فهو يبغي احتلال 
الشاطىء 3 ومنع القادمين من النزول » ولمذا صرح قائلا” : 
د لقد أتايم الآن ما طلما تمنيتم » فانظروا ! إن العدو 
لا متبىء وراء أسوار » بل يلقانا وجها لوجه » فاذكروا 


نساءم وأطفالم 5 ربعم » واذكروا جليل أعمال آبائم . 
فلنهب للقائهم عند الشاطىء » قبل أن يشبتوا أقدامهم ) . 


وكان أنياس ىُ هذه الأثناء قل أنزل رجاله من السفن 
على صقالات »2 وقغمر بعضهم إلى الشاطىء بعد أن رفب 
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جزر الأمواج » وركض البعض فوق المجاذيف » ولحظ 
تارشون الاترورياني مكاناً لا تبلغه ضربات الموج » فأمر 
رجاله بإرساء السفن فيه . ففعلوا دون أي عائق » غير 
أن سفينة تارشون نفسه » اصطدمت محرف ء فقذف منها 
رجالا ولكنهم بعد هنيهة بلغوا الشاطىء سالمين . 


ثم قام انياس ضد العدو بأعمال عظيمة . فبدأ يالفتك 
بشرون الذي فاق الرجال قامة » فاخسرق الزرد من ردائه ء 
م سيسوس وجياس الذي محسن استعال النبابيت على طريقة 
هرقل . وكانا ولدي ميلامفوس الذي صاحب هرقل . 
وشاركه بكل مشاقه واتعابه ٠»‏ ثم أقبل أبناء فور كوس 
السبعة ماجمونه » ورموه بسبعة رماح ارتد بعضها عن 
بحنه » وكشط بعضها جسده » دون ان يثاله منها أذى . 
فصاح انياس على أآخات يقول : « هات من الرماح 
ما فيه الكفاية » فإن الرماح الي فتكت بالإغريق في سهول 
طروادة لا يحب ان أترمى على هؤلاء اللاتبن عبقاً » . 
ثم فتك من هؤلاء السبعة بائنين هما ميون والكنور » فقد 
اخترق الرمح من الأول لوحة الصدر والقلب ٠»‏ أما الثاني 
فقد ود ان ينهض أخاه فنفذ الرمح من عضده » وتابع 
اختراقه . وجتندل الكثيرون من الجانبين » فقد كانوا 
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حاربون وحظوظهم متساودة . اهم حار بون عند عتبة إيطاليا 
ذاتها » فلا الإيطاليون يفسحون المجال » ولا رجال 
طروادة ينكصون . وقد رسخت القدم حذو القدم» واحتك” 
الرجل بالرجل . 


وقاتل فالاس مع رجاله الارقاديين في مكان آخخر مسن 
المعركة » ولكنه رأى أنهم يفون لعدم رغبتهم في القتال 
راجلين ( فقد أرسلوا خيوهم لأسباب تتعلق بطبيعة الأرض)» 
فصاح بهم يقول : « إني أتوسل اليكم باسم مليكم 
إفاندر ٠‏ وباسم أملي » بأن أنال من الثناء ما يناله » أن" 
لا تعوالوا على أقدامم ٠‏ بل بحب أن نحدوا طريقك مر 
الأعداء معتمدين على سيوفك . فاتبعوني إلى حيث يكون 
الجمع على أكثفه » فإن الذين محاربونكم ليسوا بآلمة , 
وليس من ترون إلا رجالا فانين » . وهجم الى وسط 
الأعداء » وبدأ بالفتك بلاغوس ٠»‏ فضربه برمحه ٠‏ بين 
كان يتناول حجراً كبيراً من الأرض » فكانت الطعنة في 
ظهره ) ثم حاول سحب الرمح » فأتاه هيسبو يبغي قتله ) 
وهو بجهد في نزع الرمح ؛ ولكن فالاس تنيه لقدومه » 
فأجمل سيفه في صدره . ثم انثثى إلى ذبح الأخوين التوأمين 
لاريديس وثتمير ء وكانا من الشبه محيث أنه كان يسر" 
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أمها وأباهما أن" لا ميزا أحدهما من الآخر » ولكن فالاس 
جعل بينها ميزة لا رحمة فيها », فقد قطع من مير رأسه ء 
ومن لاريديس ذراعه اليمى . 9 قتل روتوس وهو عر 
أمامه هارياً عركبته . وهاجت ثائرة فالاس ورجاله 
الأرقادين للقتال » فكانوا أشبه بنار يشعلها راع في الغابء 
وممتد منها اللهب نحمله الرياح . ولا جاء هالوزوس »؛ رفيق 
أغاتمنون » آمل أن يصد" هجومهم » عاجله فالاس برمحه» 
بعد أن دعا الإاله الحالق تير » فانصرق صدره ووقع 
قتيلا' » ثم جاء لوزسوس ابن الملك ميزنتيوس لنجدة 
اللاتبن © وقتل اباس البوبولوني وغيره . وتعادلت كفتا 
لمعرتكة لوقت ما » إذ كاك فالاس يدعمها من جانب ء 
ولوزوس من جانب آخر » وكانا جميل المنظر » متساويين 
سنا » وقد فرض على كليها أن لا يرجعا إلى موطنه| 
الأصلى ٠‏ ولم يتقابلا في المعركة لآأن كلا منها كان يع 
بأن هلاك صاحبه ان يكون إلا عن يد أعظم من دده . 
ودعت الآن الحورية جوتورنا أخخاها طورنوس بأن” 
يسرع لنجدة لوزوس . ولما حضر نادى على اللاتين قائلا : 
و أفسحوا لي الطريق ٠‏ فإن على وحدي معالحة فالاس . 
وم كنت أود لو أن والده هنا بشهد الأمر بنفسه ع . 
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ودهش فالاس كثيراً لمنظره » ولرؤية الناس يفسحون له 
الطريق . ولما كان لا مخامره أدنى خوف ء فقد تقدم إلى 
المكان الكائن ببن الجيوش . ومشى الدم بارداً في عروق 
الأرقادين ؛ وهم يرونله يتقدم . ووثب طورنوس من 
م ركبته ليلقاه راجلا" . ودعا فالاس قائلا : « إذا كنت 
يا هرقل ضيف أبي حقاً » فدني بعرنلك !, وجمعه 
هرقل حيث بجلس في السماء » وبحى لعجزه عن تقدم 
أية مساعدة . عندها قال جوبيتر : « إن أيام البشر 
معدودة أ بي 3 ولكنهم فادرون عل التخليد بشريف 
أعمالهم » وإن البسالة لتوفر هذا لهم على الأقل . ألم يقع 
الكشرون من أبناء الالمة قتلى في طروادة ؟ أجل ومنهم 
ابي سرفيدون » أما طورنوس فإن يوم هلاكه .لقريب ). 
قال هذا وحوآل نظره عن المعركة » فأخذ فالاس رمحه ء 
ورمى به طورنوس بكل ما لديه من قوة » فاخترق منه 
المرس » ومر بصداره » بل كشط أعلى كتفه . وهر 
طورنوس رمحه يوازنه قليلا » وقال : «. أحسب ان الأفضل 
ان يذهب هذا قِ سبيله ) . ثم أرسله فذهصب حرق المرس» 
وجلد الثور الشخين » ومر بطيات اللرونز » ونفذ الصدار , 
وخرجت الطعنة من صدر فالاس إلى ظهره . ومزف فالاس 
الفولاذ » عن الجرح ٠»‏ فانبثقت منه الدماء وخرجت معها 


0082 


سي م ست يي ا :هذ لتنا شوم وهر السسيي ناد مور 


روحه . ووقف طورنوس عند الجسد وقال : « يا رجال 
ارقاديا ! بلغوا المللك افاندر هذه الكلات : لقد اعدت 
فالاس إلى حيث يستحق أن يعاد » ولن اضن عليه مببة 
إكراء الدفن » وحقاً إن صداقة انياس قد كلفته غالياً ». 
9 وضع رجله على الحثة وسحب عنها النطاق » وهو نطاق 
عظم ثقيل نقش عليه كلونيوس بالذهب عمل بنات دانويس 
الحمسين » وكيف ذبحن أزواجهن ف ليلة واحدة » ولكن 
ايوم الذي ميندم فيه طورنوس على مسه لهذا السلب أصبح 
قريبأً . وبعد ذلك وضع صحب فلاس جثته على ترس ) 


وحملوه وهم يندبون ويبكون . 


ووصلت الأنباء إلى انياس بأن سوء الحظ يلازم رجاله : 
وأن فالاس قد قتل . فأسرع يقطع السهل » وقد امتلاً 
قلبه حقداً على طورنوس » وشفقة عبلى إفاندر العجوز 2 
فبدأ بأسر مانية فتيان أحياء ليذمحهم على القير » ثم سداد 
إلى لاغرس رمحه » ولكن هذا لجئبه مهارة » وهجم إلى 
الأمام ممسكاً بركببي انياس » يتضرع اليه » بروح أبيه , 
وآمال ابنه يولوس أن يعفو عنه » ويأخذ الفدية عن 
حياته ؛ ولكن انياس اجاب : ( لا تتحدث بالعفو ولا 
بالفدية » فقد أصبح لكل فروسية الحرب حد » بعد ان 
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فتك طورئوس بفالاس » . ثم امسك الرجل من خوذته 
بيده البسرى » وحى عنقه إلى الحلف » وأنزل فيه السيف 
إلى مقبضه » وعكف على الكثيرين من بواسل الزعماء » 
يعمل فيهم قتلا وذيحاً » مثل هيمونيدش كاهن فوبوس, 
وديانا , وتر كيتوس بن فولوس ‏ » وكامرس الاسحمر بن 
فولسئر » وقد لقيه الآن أخوان في مركبة واحدة وهما 
أ و كاغرس واليغغر ٠‏ وصرخ هذا وكاث يقود الجياد : 
« ليست هذه الجياد بجياد ذيوميذ » ولا المركبة عمركبة 
أخيل » لكي تقدر على النجاة منها. لا ! بل ان نباية هذه 
الحروب » ونماية حياتك قد أتت ؛ . فلم ينطق انياس 
بكلمة » بل أرسل رمحه معاجلا لوكاغوس » وهو يتأهب 
لقتال » واخخصرق ترسه » ولفذ من فخذه »2 فوقع إلى 
الأرض قتيلا” . فقَال انياس ساخراً : « إن جبادك لست 
بطيئة للهرب » ولا تخيفها الظلال . فقد تركت مركبتك 
عمل ء إرادتك » . وأمسك بالجمياد من رؤوسها » فيسط 
ألبغير يديه نحوه متوسلا . وقال : « أتضرع إليك باسم 
والديك ان ترحمبي » . فأجابه انياس : «١‏ لا ء انك لم 
تتكلم هكذا من قبل 2 فت" » ولا توحش أخاك ). وضرب 
بالسيف صدره . وهكذا أعمل انياس الموت في الجيش ٠‏ 
وكأنه الجبار تيفوس ذو الائة في . ولما رآه يولوس 


ا 


ورجال طروادة تركوا المعسكر متقدمين اليه . 


وفكّرت جينو نحيلة تنجي مما طورنوس الذي محبه » 
فجعلت شكلا يشبه انياس مر من أمام عينيه 4 وكأنه 


يتحداه للقتال » ولما رغب طورنوس في قتاله » هرب منه 


وتبعه طورنوس . واتفق أن" رست هناك سفينة شدا'ت 
إلى صخر عظم»وكان الملك ازينيوس قد قدم عليها إلى 
كلوزيوم » وإليها هرب انياس الزائف . وجد طورنوس 
في أثره » ولكنه لم بجد الرجل . وفها هو ينظر » قطعت 
جينو مراسي السفينة » وأصبح والبحر نحيطه من كل ناحية؛ 
فنادى قائلاة : «١‏ ماذا اقترفت يا جوبيتر العظم » حى 
أعاني خزياً كهذا ؟ وماذا سيظن اللاتينيون هربي ؟ ألا 
أغر قبي أيتها الرباح » وأيتها الامواج » أو فخذي بي إلى 
حيث لا تقع على عينا رجل من بعد » . وقد حاول إلقاء 
نفسه في البحر ثلاثاً » كا حاول الانتحار بسيفه ثلاثاً » 
ولكن جينو منعته من ذلك » وأرجعته سالا إلى بلد أبيه 
دولوس . 

وانضم الملك ميزنتيوس إلى المعركة في هذه الأثناء » 
ولم يفلح جهد الطرواد » ولا التوسكان ي منعه » ففتك 
بالكثدرين من بواسل الرجال » مثل مهاس الذي حملت به 
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تينو في نفس الليلة » ابي حملت فيها ايقاب بفاريس لفريامء 
واكتور الإغريقى الذي ترك عروسه الموعودة » وجعل من 
رمزها الأرجواني شارة له » وضعها على خوذته» واوروديس 
ذي القامة الطويلة » وكان هارياً ٠‏ فلم يتنازل الملك إلى 
قتله في هروبه » بل لاقاه وجهاً لوجه » وضربه فصرخ 
قائله” : «( كن من تكون » فإنك (واجد جزاءكه قربا : 
وإن هلاكاً ممئلا” ينتظرك » وعلى هذه الأآرض ستجد 
لحدك » . فضحك ميزنتوس ». وأجاب : « مت الآن 
ودع أمري للك الآرياب والناس ) . 


وبعد هنيهة لمح انياس ميزنتوس وهو تقاتل » فأسرع 
للمائه ء وم يتئح املك ؛ بل صرح قائلا : « فلتكن الان 
هذه اليد اليمى » وهذا الرمح الذي أحسن استعاله إِلمان يقدمان 
لي العون » . وأرسل رمحه » فضرب ترس انياس © ول 
م#رقه ولكنه لم يذهب عبثاً » بل انحرف فأصاب انتوريس 
في جنبه - وكان انتوريس هذا رفيقاً لحرقل » ولحق من 
بعده بالملك افاندر ‏ فوقع قتيلا” ؛ وتذكدر وهو بموت 
البلدة الي أحبها وهي أرغوس . ثم رمى انياس رمحه 
بدوره 2 مضى حرق إهاب الثور » بعد أن مر بالعرس» 
وجاءت الطعنة في حقىالملك ٠.‏ ولكنها لم تكن نميتة . وبلغ 


51 


ن ائياس السرور مبلغه » حيمًا رأى الدم يتدفق من الدرح: 
فاستل سيفه وانقض على ميزنتيوس » الذي ثقل عليه الرمح 
والجرح » فأذعن . ولما رأى ابنه لوزوس هذا ء أن عالياً: 
وقفز الى الأامام متلقياً الضربة بسيفه . وتبعه صحبه 
يتصاحون » ورموا انياس برماحهم » يصداونه بها إلى أن 
نسحب مليكهم سالا . ووقف انياس مدة » نحت وابل 
من الرماح » وكأنه مسافر وقف بقى نفسه العاصفة . 
ونادى على لوزوس قائلا” : م ماذا تبغي اها 
الأحمىق » وم نتجازف بما ليس لك قدرة على 
احماله ؟ ) فم يأبه لوزوس لتحذيره ؛ بل تابع هجومه. 
فامتلاً قلب انياس غيظاً » دأنى اليوم الذي جب أن موت 
فيه لوزوس » فقد ضربه انياس بسيفه » فهر" بالترس 
والرداء الماسوج بالذهب ٠»‏ واختفى في جسمه حبى حقوه . 
وأحذت الياس الشفقة عليه حيعا طرح أرضاً » وفكدر في 
نفسه كيف كان يود هو أن بموت من أجل أبيه . فتكل 
قائلا" : « ماذا بحب على انياس أن يقدام للك أمها المنى 
السبيء الحظ من أجل نبلك هذا ؟ احتفظ بسلاحك الذي 
كنت به فخوراً » وليفعل والدك نحسدك ما يشاءءوليكن 
عزاؤك في موتك أنلك فتلت بيد انياس العظم » . ثم 
أنبضه عن الأرض » وطلب إلى رفاقه حمله . 
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وكان والده في هذه الاثناء قد عبني يجراحه » وهو 
يتكىء على جذع شجرة عند مهبر التيير . وقد تدلنت خوذته 
ون فرع الشجرة » وطرحخت أسلدحته على الأرض يما 
وقئ. أتباعه من حوله وهو لا ينفك” سألهم أنباء لوزوس 
ويبعث إليه من يطلب اليه الرجوع . وما حملوا اليه جسده 
على ترس عرفه من بعيد » فعفر رأسه الأبيض بالغبار » 
ووقع على جثته ينتحب. ويقول : « هل اشتدت رغبي في 
الحياة إلى هذا الحد يا بي حبى أجزت لك لقاء سيف 
العدو” عي ؟ وهل بجوت أنا مهذه اجر وح ؟ وهل أحيا 
موتك ؟ لقد اقدمت حقاً على الحزي يا بي باساءتي اليك. 
5 كنت أود لو قدامت حياتي الحاطئة لأجلك ! وأنا 
مائت ولا رزيس » ولن أموت الآن ؛ لأن هنالك عملاة 
يجب أن أعمله أولا » . ثم مبض على فخذه » وأمر بإحضار 
جواده » وكان هذا مدار فخره وراحته ء, ولكم عاد به 
ظافراً من حرويه » وقد كان الحصان شديد الحزن » 
فخاطبه قائلا” : « لقد عشت وإياك طويلا يا روبوس » 
إذا كان على الأرض شيء طويل » وبجب أن ترجع الآن 
برأس ائياس وسلاحه »؛ لتثأر لحبيبنا لوزوس » أو أن 
موت معي» فاتي أعل بأنك لن تطيق أن تتخذ من طروادي. 
صاحباً » 


خرص 


وامتطى ظهر جواده » ممسكا بكل يل رمحاً 2 وأسرع 
لملاقاة اناس » ودعاه باسمه ثلاثاً . وسر انياس لماع 
صوته » فجهر قائلا” : « فليمنحنا جوبيتر وأفلون بأن 
يكون هذا حقاً . ولتبدأ القتال » . فأجاب ميزنتوس : 
لا نحاولن إخافي ؛ فلن تقدر على إيذائي الآن بعد أن 
قتلت ولدي . لقد أتيتك لأموت » ولكن خذ هذه الهدية 
أولا” » . 6 أرسل رمحه وأتبعه بالثاني » وهو يدور حول 
عدوه بدائرة كبيرة » ولكنها لم يكسرا حدبة ارس الذهبية؛ 
ووقف انياس ثابتاً حمل غابة من الرماح على مجنه . وطلع 
إنناس أخيراً من وراء ترسه محنقاً » ورمى رمحه » فطعن 
جواد ادرب روبوس بين صدغيه » فشب الحصان عن 


الأرض ورفس المواء يرجليه » ووقع إلى الأرض وفارسه 
من تحته . وأرسل اللاتين والطرواد صيحة عظيمة » وأسرع 
انياس » وقد استل سيفه ووقف من فوقه وقال : «١‏ اين 
ميزنتوس الشرس الان ؟» فقال الملك وهو يعاود التنفس: 
ل تتوعدني بالموت ؟ بل اذمحني » ولن تسيء بذلك 
إلي" فإنني لم أعقد معك للحياة ميثاقاً » كا لم يعقد معك 
ولدي لوزوس ذلك حيها مات لأجلي . ولكن” هبي طلبآ 
واحداً . إنك تعلم أن قومي يضمرون لي كرهاً » فامنم 
عنهم جسدي حى لا بمسوه بسوه » ودع ابي يلحد معي 
ي قري ) . ثم أسلم عنقه للسيف من غير وجل . 
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١ 


قف 


المجلس 


وهكذا بلغت المعركة تبايتها 
اليوم الثاني قدم انياس نذوره . 
السنديان » وشذاب منها فروعها » ووضعها على رابية »2 
ثم علق عليها لمارس نصباً حربياً » مؤلفاً من سلاح الملك 
ميزنتوس ء» وقد قطرت ريش الحوذة دما »ع والرماح 
البراء » والصدار وفيه اثنا عشر ثتباً ء ثم أوثق المجن 
إلى اليسار » وعلق نحو العنق منه السيف ذا الغمد العاجي . 
ثم خاطب الزعماء الملتفين حوله ٠»‏ قائلا" : « لقد صنعنا 
صنيعاً عظيا” » فإنكم لترون هنا كل ما تبقى من ميزنتوس . 
فلنأخذ الأهبة إذن الحرب ضد مدينة لاتينوس » وستبدأ 
هذا مع انبثاق فجر الغد . أما الآن فلندفن الموتى» ولنقدم 


فمل حل شجرة" , ٠‏ 


خض 


. وف الصباح الباكر من 


لهم ما يجب من الو كرام . فلقد اشيروا لنا بدمائهم وطناً. 


ولكني سأرسل فالاس أولا" إلى بلد أفاندر » . 


ثم ذهب إل الحيمة » حيث سجيت الجثة » نحرسها 
اكوتيس العجوز ‏ وقد كان اكوتيس حامل سلاح أفاندر ‏ 
ثم لحق بفالاس » ولكن الحظ لم يسعده ‏ ومن حول اللثة 
قامت الساء الطرواديات يندين الميت ء وقد حللن شعورهن . 
ولكنهن للا رأين انياس قرعن صدورهن » وأرسان الصوت 
عالياً ٠‏ حبى بلغ عنان السماء . ولما رأى الملك الرأس مسنداً 
الى حشيئّة » وشاهد الجرح البليغ في الصدر بكى » وقال: 
و أه ! 1 شاء الحظ أن نحرمي هذه الحبة » وهي أن 
تشهد ملكي وتعود منصوراً إلى بيت أبيك ؟ لم يكن هذا 
ما وعدت أفاندر حيما عهد بك إل" » وقد حذ رني أن 
رجال ايطاليا بواسل شرسون . وقد تكون ألها الشيخ قائما 
الآن على تقدم الأدعية والعطايا من أجله » وهو لم يعد 
مديناً لأرباب السماء . وسترى على الأقل بأنه حمل جرحاً 
شريفاً » ولكن أي ابن خسرت يا ايطاليا ! وأي صديق 
أضعت يا يواوس ١‏ ) 


7 اخثار عشرة مين الررجال » يذهبون مع الممست ع 
وبشاركون الأب أساه . ثم صذموا نعشآ من فروع القتطلب 


نقفق 


عليه » فكان كزهرة من البنفسج أو الحزام قطفتها يد 
فتاة » فبقيت لما نضارتما . وبقي لونماء ولكن” الأرض لم 
تعد تغذها . وأخطذ انياس رداءايئن من الأرجوان » حاكته) 
ديدو مخيوط من الذهب » فلف” بأحدهما الجسد » وبالاخر 
الرأس . وحمات وراءه الأسلحة الي رمحها بالقتال . وقادوا 
اكوتيس العجوز وهو يقرع صدره وتمرق خد يه » وير عي 
إلى الأرض » ومشى إيتون الجواد الخربي يجانبه » تتساقط 
العرات الكببرة على خديْه . وحملوا وراءه خوذته وممنهء 
أما الأسلحة الباقية » فقد استولى عليها طورنوس »© وتبع 
ابشميع رجال طروادة والأرقاديّون والتوسكانيون منكسي 
السلاح . وقال انياس : « إن" المهام وويلات المجمرب 
يدعواني إلى مكان آخخر » فالوداع يا فالاس الحبيب إلى 
الآبد ! ع . 6 برح المكان إلى المعسكر 


وأتى من المدينة سفراء » وأغصان الزيتون على رؤوسهم , 
وهم يطلبون الهدنة » لكي يتمكنوا من دفن موتاهم : 
فأجامهم انياس : « إنكم تطلبون السلام للموتى » وبودي 
لو أعطيه للأحياء . إني لم آت هذه الأرض إلا بدعوة 
من الأقدار ©» وإذا كان مليكم قد حول عبيى » وعصن 
صداقي » إلى طورنوس » فلا لوم على ولا تتريب . 
وأحسب أن" طورنوس كان بنجب أن يأخذ هذا العبء على 
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نفسه فقط . وإذا شاء الآن أن ينازلبي رجلا ارجل 
فليفعل . أما أنم فقَوموا يدفن موتا 6 5" 

0 عقدوا هدنة تدوم اي عشر يوماً » وعكف رجال 
طروادة واللاتينيون يعملون معاً في تقطيع الحطب فوق 
الحمضاب من الصنوير والآرز والأجاص » وببى رجال 
طروادة ركاماً عظما” عند الشاطىء . وحرقوا فوقه جثث 
صحبهم ©» ومعهم أسلحتهم » وعمل اللاتينيون عملهم . وقام 
الذين اختيروا لحمل جثة فالاس إلى المدينة . مما عهد 
إليهم » فأقام له الملك افاندر والأرقاديون مأتماً عظيا . 

ولما انتهوا من دفن موتاهم » ظهر في المدينة شغب 
عظيم ؛ لأن الكثشرين من أهلها فقدوا الزوج أو الأخ أو 
الولد » فضجِوا يصرخون بأن هذه ما هي إلا حرب 
خبيثة » ويلعنون زواج طورئوس » ويرغبون في قتاله 
لإنياس وجهاً لوجه » لكي يكون لهذه الاضطرابات بباية . 
ولكن' حدث في و سط هذا الشتغ أن عاد أولئك السغراء 
الذين أرسلوا إلى ذيوميذ يصراحون بأن رجاءهم وعطاياهم 
كانت عبثاً . ودعا الملك لاتينوس إلى عقد مجلس من الزعماءء 
واستوى على عرشه » ثم طلب الى الرجال الكلام . فتكلم 
فينولوس زعم الزعماء ء قائلا” : « لقد ذهبنا الى اربي 


نه > ؟ الآنيادة  ١5‏ 


إلى مدينة الملك ذيوميذ . فقابلنا الرجل » وسألنا عن سبب 
قدومنا . ولا أبلغناه ما قدمنا من أجله » قال : ( 1 
تجازفون بأقدار كم يا رجال إيطاليا ؟ ألا تعلمون بأن كل 
من رفع بده منّا ضد رجال طروادة قد لاقى العناء الآلم؟ 
فإن اياس الأصغر هلك على صخور يوبيا » وشرد مانيلا 
حى بلغ جرزدرة بروتثوس القَردبة من أرض مهم © و 0 
أوذيس من السيكلوبيين إلا بشق” الأنفس ٠»‏ أما الملك 
أغامنون فقد قتلته زانية في عقر داره . وها نحن أولاء لم 
بجر لنا الأرباب العودة إلى رؤية الزوجة والوطن . أما 
الطاب الذي تتقد”مون به إلي » فجوابي عليه هو أنني لن 
أعود إلى قتال الطرواد مرة” أخرى . والأفضل أن ترجعو| 
مبدايا م هذه » وتقدموها إلى انياس . لققّد حاربنا معاً . 
وإني لأعلم بأي” جبروت يقدم على الضَّرب بسيفه © أو 
الطعن برمحه . وسأخير م مهذا : لو كان للطروادين اثنان 
من أمثاله » لبلغت المرب أبواب أرغوس » وللاقت بلاد 
الإغريق نفس صنيعها » فإنه مع هكتور هما اللذان حملا 
الحرب عشر سنوات ضد قتالنا » وكلاهما باسل قوي »2 
ولكن هذا كان 5ش رهما عند الأرباب منزلة » فسالموه إذا 
شم » واحذروا من لقياه في قتال ) . 


ولا التهى من كلامه » سرت في المجلس حمغمة » 
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فهذا يقول شيئاً وذاك «همس إلى آخر حتى تكلم الملك 
لاتينوس عن عرشه » وقال : «إنه لبئس الظرف للمشورة» 
والعدو” عند أسوارنا » ولكن أصغوا إلى كلاتي : لقد 
أي أمراً إدا بإئارتكم هذه المرب على رجال طروادة » 
وهم أعزاء على الآرباب » ولن ينتصر سيف على سيوفهم ») 
ولقد سمعم ما قاله الملك ذيوميذ » وأنم تعلمون إلى أي 
دركة وصلت يبنا حظوظنا » وحكمي اذن هو هذا : إن 
لي ملكا قريب من التيير » ينبسط إلى الغرب » وهو أرض 
فيها سهول الذارة والمراعي » فسأقدام هذا إلى رجال 
طروادة » ومعه الغاباب الممتدة على الحمضاب »© بل سأقسم 
ما بيي وبينهم ملكي . أمّا اذا كانوا يفضلون البحث 
عن أرض أخرى » فلنين لهم اثني عشرة سفينة » ونزيدها 
إذا ما ملأوها » وليذهبوا بسلام . والآن فلترسل إليهسم 
سفراءنا » وليكونوا مائة رجل محملون معهم من العطايا 
وزنات من الذهب والعاج » ثم' عرشاً وطيلساناً هما مسن 
شعائر الملك » . 


َُ تكلم درانس ( وكان درانس هذا يضمر لطورنوس 
حسداً عظها» فقد كان كرعاً جواداً حسن البيان بليغ اللسان » 
بارعا غيل المشورة والنقاش » ولكنه كانت ضعمفاً 52 القتال) 
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فقال: « إن ما تطلبه من أمبا الملك لواضح جلي ءلا محتاج الى 
خطاب » فإن الرجال جميعاً ايعلمون ما هو أنفع للشعب» 
ولكنهم منشون قوله . وهذا الرجل هو الذي منعنا عسن 
الكلام . هذا الرجل - أجل أقول هذا ولو هددني بالموت 
الذي دفع الى الحلاك من أجل كيريائه الاثمة » بالكثرين 
من بواسل الزعماء © بيما يقوم مظاهر تافهة لشجاعته . 
والآن أمها الملك » فإنني لأود أن أرجوك إضافة عطية إلى 
عطاياك » قدام ابنتك لهذا الصهر العظيم » وحقق بذاك 
سلا دام . وأنت يا طورنوس ع أذعن الآن من أجل 
وطنك ٠»‏ وإننا جميعاً لنطلب ذلك منك » حى أنا الذي 
نحسببي اك عدوا . أما إذا رفضت » وجعلت الزوجة 
الملكية فوق مصلحة بلادك » فلا تطلب إلينا الموت من 
أجلك » بل اذهب وقابل عدوتك وجهاً لوجه » . 


فأجاب طورنوس » وقد تملك الغيظ قلبه : « إن لك 
دام كلات في الحم يا درانس . ولكن أين جرأتك ؟ 
وأين الذكريات الحربية الي صنعتها ينك ؟ ألا تقدم عنها 
الآن برهاناً ؟ ولكن لا ! إن العدو" على الأبواب . 
فهل نذهب ؟ وهل تتأختر ؟ أتقوم جرأتك جميعها إذن 
على لسان متبجح » وقدم جبانة ؟ إنك لترتاب في شجاعبي 
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ولا شلك »© أو سلغك مصر ع فالاس وبيتياس وفندروس 
وكل” من جندلتهم حيما حبسوني داخل أسوارهم ؟ والان 


فإنني أتكلم عنك وعن مجلسك يا أبي ٠»‏ إذا كنت تعتقد 


أن انكساراً واحداً يكفي ٠»‏ وأن الحظ أن يتغيّر » فليكن 
ما تريد » ولنصل للسلام » وسعيد ذاك الذي مات قبل 
أن يرى خزيا أحمق كهذا ! ولكن” إذا بقيت لدينا من 
قوأة وأمم وبلدان لا تزال تمدنا بعونها ‏ وإذا كان رجال 
طروادة هؤلاء لن ينالوا نصرهم إلا عزيزاً » فل تحور 
منا العزائم عند العتبة » ولم نرنجف رعباً قبل أن تنفخ 
الأبواق ؟ إن ذيوميذ لن يكون لنا عوناً » ولكن لدينا 
ميسأفو س 3 والعرااف تولمينوس 4 وزعماء إنطانا جميعا 5 
أجل ٠‏ ولدينا كاميلا الفولسيانية مع فرقها المتشحة بالرونزرء 
وإذا كانوا يرغبون في لقائه رجلا لرجل ٠»‏ فلن أرفض 
طلباً ذهأنءا ؛ وليككن سباراً كأخيل ٠»‏ وليتسربل بالأسلحة 
اللي منمها ذو لكان , وإني لا أرفض النزال » فإن حياتي 
هي احم اعم 4ه 


و نت م 1 اهم هذا » قدم الى الفصر رسول 
محمل أذاء ااأرء ع٠‏ ولول ان رجال طروادة قد غادروا 


م | ' 3 4 * 5 . 
معسحار 5م ثم تك*واع ل انال ما : فثارت عالل دللك 
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ضجة عظيمة » فبعضهم ينادي بطلب السلاح » والبعض 
الآخر يتتحب » وعلت الضوضاء حى سمع لما صخب 
كصخب العصافير في غابة سحيقة الغور » أو كالبط” عند 
فم فو . وصرخ طورنوس يقول : ١‏ اعقدوا مجالسم 
يا أصحابي » وتكلّموا عن الحرب وأنم قعود ع 
ولكن العدو على الباب » . وأسرع خارجاً من مجلس 
الشيوخ . 


خرف 


3 


المعركة عند المدينة 


وأمر طورنوس بأن يكون من الزعماء من" عليه أن 
يرتب الممركة صفاً » ومنهم من يدعم البوايات . ومنهم 
من يسبع خطاه . فقام الرجال محفرون الحنادق أمام الأبواب» 
وجمعون الر كام مسن الحجارة والأوتاد » ووقفت النساء 
والأولاد فوق الأسوار . ولكن” الملكة ووجيهات الأمّهات 
قصدن إلى «عبد فبالاس » ومعهن لافينيا العذراء » التي 
أثمر دك هن جلها كل همه الأشجان ؛ وهي تارق يبعينيهاأ 
الجميلثان إلى الأرض . وتقدمن إلى الإلمّة بالبخور والصلاة» 
علّها تكسر هذ! الدهكاب رمحه الفريجياني » ونجندله صريعاً 


هحصبان أسوار المليثة ' وتسلح طور نوس لقتال م ونزل 


5 


انيري 


بابي 
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راكضاً من القلعة . ولكنه » ويا للدهشة ! لاقى كاميلا 
عند الباب مع فصيلة من العذارى بمتطين الحيول . ولما 
ترجدلن عنها » خاطبته ملكتهن قائلة : « إني أعداه 
يا طورنوس علاقاة فرسان طروادة وتوسحانيا » فامكث 
هنا راجلا واحرس الأسوار » . فأجاب طور نوس" حزم : 
« أي ثناء أقدامه إليك على صنيع كهذا ؟ ولكن أصغي 
إلي الآن » إن" هنالك وادياً في الطريق الى ينوي انياس 
قطعها نحو هذه المدينة » وسأقيم عند فم هذا الوادي كميناء 
وعليك أنت لقاء التوسكانيين الفرسان في المعركة ومعك 
ميزافوس وفرساك تيبور ) . قال هذا وذهب يقم الكمين 
لإنياس . 


أعاللي السهاء » اوفيس وهي إحدى الحوريّات القامات على 
خدمتها قائلة : « إن كاميلا قد ذهبت للقتال » وهى 


أعر علي من كل عذارى العام ؛ وهي أثيرة لدي مل 


س, كانت طفلة . فإنها ابنة الملك ميتابوس » الذي أَجَبْل” عن 


بأده فريفر نوم لمساوته » وقلك هرب ومعة أبنته هذه )ع 
وكان محملها إلى صدره » ولا اشتد ضغط الفولسيان في 
مطاردته أتى مر الأمازون » الذي .حدث ان كان يطفح 


غرف 


بالمطر الغزير » الذي طغى على جائبيه . ولا أراد الملك 
أن نمحتازه ساحاً » منعه االحوف على ابنته من أن يفعل » 
م كان منه إلا أن أخل ارمح العظم » الذي كاك بيده 
وأوثقها إليه بسلوخ من لحاء الشجر » ووازنما في يده قائلا : 
« إني نذرت لك ابنني يا ابنة لاطونة » لكي تكون أمة 
لك إلى الأبد » . ورشق الرمح بكل ما فيه من قدرة 
فوقم على الجانب الآخخر من النهر » ثم ألقى بنفسه في 
الملء » وجا من أرض أعدائه . ولم يتخل له بعد ذلك من 
البيوثت سكا : وم بأو إلى مدينة » بل عاش مع الرعاة 
فوق المضاب ؛» وكان يرضع اينته من حليب الفرس 
وأشياهه . وها إن قدرت على تثبيت قدمها على الأرض 
حى وثمم في بدها نشابة » وأعطاها قوسا وسهاماً . ولى 
تزيّن رأمها باللهب أو ترتد الآياس الطويلة شأن النساءء 
بل “كام على الدير دداءها » فكانت منلْ الطفولة ترمي 
بالتشابة , ونا" 9 املس درل فوق رأسها » قفتصيب الكركي 
أو الها الى بيى , وأو "اث في وسط السحاب . وقد كان 
بوه الل ٠.‏ ,, أمهات التوسكان لو يتخذنها لأبنائهن 
زوه 1 وات اللوعلم يكن لبروقها » وكنت أتمتى 
لو م تأه ع لحاس ذلى من إكن لمات مها إحدى صو حبأتي . 


عو عام الانيادة ا 


وتم أني أرى الهلاك يقرب منها » فإني أعهد اليك يأمر 
مخصنها » اتدري الآن إلى الأرض » إلى أرض اللاتين 
حيث بدأوا الآن هذه المرب الشؤمى » وخذي من جعبتك 
سه" للثأر » وكل من يقصد هذه العذراء بأذى » سواء 
أكان طروادياً أم لاتينياً سيلقى جزاءه . أما هي ٠‏ فسأحملها 
عائدة مها إلى موطنها الأصلى » وليس لرجل أن يسلبها 
سلاحها ) . 


وكان انياس في هذه الأثناء يآمرب نجيشه مسن 
الأسوار » فكر الفرسان من الجحانبين بعضهم على بعض » 
وهم يشرعون الرماح أمامهم . والتقى تنرنوس التوسكاني 
باكونتوس ف هذه المعركة » فَقَذفه عن جواده » فكان 
لذلك هزأة كصاعقة تقذف من السماء » أو كصخرة ميل" 
بزازال » فاضطربت صفوف الاتين » ولاذوا بالمرار 
يتعقبهم رجال طروادة. ولكنهم حيئا اقتربوا من الأبواب 
كر عليهم اللاتين » وعاد الطرواد بدورهم إلى اهرب . 
وكا مباجسم الموجة الشاطىء مدأ وجزراً » هكذا ركنوا 
الى الفرار مرتين » وعادوا إلى الكر" مرتين » ولكنهم 
التحموا ي المعركة مرة ثالثة » فلم يتخل منهم عن مركزه 
أحد » فهلك من الرجال كثيرون » وصرع من الجياد 


ارق 


عدد كبير » وطعن أوريلوس حصان ربمولوس بين صدغيه» 
فشي الحيوان » وألقى بفارسه إلى الأرض . ثم فتك 
كاتيلوس التديبوري” بيولاس » "ا فتك بهرمين الذي كان 
حارب بصدر عاطل » وكتفين عاريتثن » وأنفذ رمحه فيه 
59 جنب إلى جنب . وكانت العذراء كاميلا أشد هيم 
قسوة » فكانت محارب بصدر عار © وهي ترسل السهام 
عن قوسها تارة » وتعمل بلطتها تارة أخرى »© وإزاءها 
رفيقاتمها العذارى » مثل لارينا وتولا وتارفيا يتبعن خطاهاء 
فكن” كالأمازونيات » وقد الخذن تروساً شحذت كدورة 
القمر » واحتشدن حول ملكتهن" » ففتكت بأونوس 
الطروادي وفاغاس وريس الاستر و كانيين وغعرهم كثيرين ؛ 
إذ كانت تقتل بكل سهم رجلا . وهجم عليها الصياد 
اورنتيوس ٠‏ وخوذته رأس ذئب بأسنانه البيضاء » ون يده 
رمح للصيد » وكان ذا قامة تفوق الرجال » ولكنها 
صرعته » وهزأت به قائلة : « أحسبت أما التوسكاني 
أنك تصطاد الحيوانات اليريّة اليوم ؟ لا » بل إن سلاح 
امرأة جعل تبجّحك هباء » . ثم فتكت بأورشيلوس 
وبو ئيس رجل طروادة البارين » وقد قتلت بوتيس وهو 
يركن إلى اهرب منها . أما اورشيلوس فتظاهرت بالهرب 


لف 


منه » ثم دارت على عقبيها » وقابلته وجهاً لوجه »: 
وشطرات رانة شطرين 1 أما أبن أونوس 4 الذي سكن 


أدوه بن الأفون.ن ؛ فقد ألحذته اأرعدة ثم رأى »؛ وود 


لو يقدر على الهرب منها بالحدعة والمهارة على طريقة بلاده 


ليغورياء فقال: « أي" محد هذا الذي تنالينه» إذا ما تغدّيت 


بسرعة جوادك ؟ فقابليي الان راجلة » ولئرة من من 
سينال نصراً » . ولا قفزت العذراء عن جوادها » وأسلمته 
إلى رفيقاها » لوى عنان جواده ٠»‏ وأركن إل الفرار . 
ونادته العذراء قائلة : « هل نحسين” أنك ستنجو مي أمبا 
الأمق ؟ إنك لن ترى والدك الماكر أونوس بعد الآن ». 
وأسرعت فسبقت جواأده » وأمسكت العنان بيدا » ووقفت 
إزاءه ع 9 فتكت به . | 


عند ذلك أنّب نارشون التوسكاني” فرسانه » منادي كلا" 
باسمه » وقال :م أي" رعب هذا ؟ وأي”" حطة هذه أمما 
التوسكانيون ؟ أتسو فس امرأة أمامها ؟ إن لتأهبون أبدا 
للرقص والاحتفال وتقديم القرابين » ولكنكم متقاعسون 
متلكئون في الحرب ؟ » ثم حّث حصانه نحو فينواوس 
التيبوري » وانقض" عليه قابضاً على ذراعيه » وحمله بعيداً 
كا حمل البازي أفعى ٠‏ بعد أن يقبض عليها » وتلتف” 


غرف 


على الطتائر متلوية » تكافح وتفح » ونظر تارشون يبحث 
عن مكان يقتله فيه . وجاهد فينولوس بقوة لكي يبعد 
السيف عن عنقه » واشتد'ت حماسة رجال طروادة والتوسكان 
حيما رأوا زعيمهم نحارب ببذه البسالة . 


وكان ارونس براقب العذراء كاميلا » عله يأخذها 
على غرة . وقد كان هنالك رجل يدعى كلوروز » وهو 
كاهن سيبلة » وكان بحول في المعركة جولات رائعة . 
وكان جواده مسربلا بزرد من البرونز شبلك بالذهب » 
كا تسربل هو بالأرجوان المجلوب من وراء البحار . وكانت 
قوسه ليقيّة وسهامه كريتية ؛ أما القوس فكانت من الإبريزء 
ومن الابريز كانت خوذته » وشبّك وشاحه الزعفراني 
بالذهب » وقد واشي”" رداؤه بالتطريز بالإبرة » كما صنعت 
سراويله من مختلف الألوان . فقامت العذراء ععلاحقته دون 
سواه » وعميت عما دونه » نحدوها إلى ذلك حب المرأة 
لجميل الأسلاب . وكان ارونس يرقبها من الكمين الذي 
انبطم فيه » ولا حان الوقت » قال : « افلون » ياسيد 
جبل سوراكته كن لي الآن عونا » وإذا ما تمت مع شعبي 
قبل الآن بالمرور على النار المشتعلة » تمجيداً لك وتكرما. 
فخل بياءي الآن . وأنا لا أطلب سلبا ولا بجداً » بل دعني 


ضف 


أرجع إلى بلادي دون أي ]كرام » ولكن دعي أفتك هله 
الفتاكة » . فسمع الإلّه بعض دعائه » واستجاب له . 
وذرت بعضه الآخر الرياح » فقد قتل كاميلا حقا غ 
ولكنه لم يرجع إلى وطنه . وحيئا رنّت القوس | 
أنظار الفولسيانيين جميعاً نحو الملكة » ولكنها 5 تنتبه للسهم : 
حى ولا حيما استقر نحت صدرها » فركضت رفيقاتما 
جميعاً » وأمسكنها وهي تتهاوى » وقد شاءت أن تنتزع 
السهم من مكانه » ولكنه أوغل عميقاً في جنبها . ثم دارت 
عيناها باردتين دوران الموت » ومهت لون خدامها ء 
الذي كان يشبه لون الورد » وقد كلمت أكاء 
أعر” صديقاما لدمما » وهي تلفظ أنفاسها قائلة : م أكاءع 
يا أختاه إن" قواي تمخوني» فاطابي إلى طورنوس أن ممُوض 
المعركة » ويصد الطرو ادين عن المدينة » . 0 أر حت 
العنان من يدها » وسقطت على الأرض واستعرت نار 
المعر كة وهي ملقاة . 


. ولكن لما رأنتها الحورية أوفيس صريعة » أنَّت' : 
وصرخحت قائلة : « لقيت جزاء عملك أبتها العذراء» فد 
خاصمت رجال طروادة » ولم ينفعك كونك لديانا أمة . 
ولكنها لن تدعلك مموتين دون تكريم ؛ وقد قضي على من 


للف 


مسّك بالأذى بالموت المحقق» كائناً من يكون ». ثم طارت 
صاعدة الحبل الذي كان قرأ للورنس ملك البلاد » ولما 
رأت أروئس »© وهو يتبجح يعمله ‏ ققد هرب أو 
يتملكه الذدوف » ولكنه عاد فاسيرد قواه ‏ قالت : 
و تعال هنا لكي تلعى هلاكك جزاء فتكاك بالعذراء 
كاميلا , . وشدت القوس حى تلاقى طرفاها فكانت يدها 
اليسرى على رأس السهم » ويدها اليممى على الوتر » وم 
يكسد أرودئس سكم رنن القوس ظ حى ضر به السهم 
مات للحال . 


ولا مانت كاميلا ؛ هريت صاحياما © وهرب الروتوليات» 
وتبعير الزعماء 6 وتركت المرق موجورة . وعج هناللك 
غبار نق ٠‏ المدينة » وسمعم صياح محيف يتصاعد 
عجيج عبار يقرب من 07 7 0 اا 
إل الساء » فتقاطر الناس وى الآايواب 4 و وطىء القادمون 
أولاة تحت ضغط الماعات الى وراءهم » ثاتوا وهم على 
مرمى النظر من منازهم . أما اولئنك الذين كانوا داخلاة”ء فقد 
و الأبواب 6 ركم بحواود بأسلحتهم دون مسن 00 


0 حى أن النساء > لسن رمن بالنشايات مسن عل 
لأسوار » ويلقين بالأوتاد اد الدشة المشتعلة بالنار » وكأنمن 
يرسلن رماحاً . 


خرف 


وجاءت طورنوس أنباء السوء » وهو في كمينه في 
الغاب » تنىء يموت كاميلا » وبأن الغلبة العدو » فنهض 
من مكانه قاصداً السهل » لم يكد يفعل » حتى اتمز1 
انياس سبيله في الغاب متخطيا الحافة » وأسرع كلاههما نحو 
الأسوار ؛ ورأى انياس طورنوس فعرفه . كا رأى هذا 
انياس » ولكن الظلام منعهأ من القتال ذلك التهار . 
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م 


العهد المنقوض 


وثارت ثائرة الأمير طورنوس حيما رأى اللاتين وقد 
فكوا من المعركة » ورأى الناس يتطلءون اليه ويطلبون الير 
بوعده الهم ؛ بأن يلقى انياس وجهاً لوجه . فكان كالأاسد 
الذي جرحه الصياد » فكسر السهم الذي طعن به؛ وميض 
إلى القتال : وهو ينفض لبدته ٠‏ ويرسل الزثشر . هكذا 
ميض طورئوس © فكل املك لاتينوس أولاة ء» وقال : 
« ليس من أجلي 5 أبنت ؛ ارجع هؤلاء الطرواديون الخحيناء 
ما تعاهدوا عليه » وسألقى هذا الرجل وجهاً أوجه .ع 
وسأصرعه وهو ينظر إلي” . أما إذا كانت إرادة الأرياب 
بأن تكون له الغلبة على ٠‏ فليمتد حكمه عليك ٠‏ وليتخذ 
من لافينيا زوجة ) . 


ولكن الملك لاتينوس أجابه : « فكر قليلا يا ولديء 
فإن لك مملكة أبيك دانوس .وهنالك غير لافينيا من العذارى 
الشريفات في لانيوم لكي تتخذ إحداهن” زوجاً ,2 ألا 
درضيك هذا ؟ فقّد "حرام على" إعطاء ابني لزوج من هذه 
الأمة كا تعلم . ولا عصيت الأمر » مدفوعاً بي لك ' 
وقد توسلت إلي زوجبي بالععرات » فد رأيت أي عذاب 
عانيت وعانى شعبي » بل وعانيت أنت قبل الجميع منذ 
ذلك الحن . لقد هرينا مرتين من المعركة » هلم يبق لنا 
الان إلا المدينة » وإذا كان لا بد لى من الإذعان هؤلاء 
القوم » فلأذعن م » وأنتة ما زلت حيأ » وماذا 
سيفيدنى موتك ؟ لا بل إن الناس سيصيحون علي بالحزي » 
إذا ما أسلمئتك إلى الموت ) . 

وازم طورنوس الصمت مدة غضباً 2 ّم قال : 
لا يزعجتك شأني يا أبي » فإني لقادر أيضا على الطعن 
بالرمح . أما انياس هذا > فإن أمه لن تكون على مقرية 
منه (تختطفه من أمامي في الغام » . 

ثم نادته أماتا قائلة : « إنني أتضرع اليك أن لا تقاتل 
هؤلاء الطرواديين يا بي » فإن ما يؤللك سيؤلمي حقاأ . 
ولن أعيش لأرى انياس لي صهراً » . 
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الى العاج يصبغه الناس بالقرمز » أو رأيت إلى الورد ممترج 


بالزنايق ؟ هكذا ألمب وجه العذراء: وهى تنتحب . ورآها 


ل سير مر م جور بويا ل اللالااد 
اسع ولق وي مسرو حوب 4 


طورنوس فأولع لبها حب » وأجاب: ١‏ لا تقلقيي بالعيرات 
يا أماه » ولا بكلام لا طائل نحته » فإنني حب أن أذهب 
إلى هذه المعركة . واذهب أما الداعي ايذمون إلى ملك 
الفريجيان ٠‏ وقل له عندما تبزغ شمس الصباح غداً ٠‏ دع 


الناس ينعمون بالسلام » أما نحن الاثنين ٠»‏ فنتنازل وليتخذ 


الغاليب هما لافنا ز وسده له )ا ه. 


ثم ذهب إلى اصطبلات خيوله » وقد أهدما الريم 
الشهالية إلى فيلوموس » وكانت أبيض من الثلجح . وأسرع 
من اأريح وألتى على كتفيه المعطيف المصنوع من الزاردء 
واعثدر “توذة ؛ وحمل السيف العظم ؛ الذي صنعه فو لكان 
لدو زو من 2 ٠‏ وحمسه هذا في مهبر ستيكس »2 وقد ابيض 
لشداة +رارته , وأخخل الرمح الذي كان مسنوداً إلى أحد 
الأ“*_اة . وفال:« ساعدني يا رمي ٠‏ فإنك لم تخني 
قبل ذلا سما . ساعدني حبى أصرع أرضاً هذا المخنّث» 
هذا لاف ار عي ؛ وأعفر بالئراس شعره المجعّد المضمخ 
بالط. ع 


وق 


وي اليوم التاليى قام رجال من طروادة » ورجال من 
إيطاليا بتعين مكان النزال » وأقاموا في وسطه مذيحاً من 
العشب ») وجلس الجيشاكت على الجانبين » وقد غرسوا 
رماحهم في الأرض ؛ ووضعوا تروسهم » وجلست النساء 
والعجز من الرجال على الأبراج وسطوح منازل المدينة . 
لبشاهدوا القتال . 


ولكن الملكة جينو خاطبت جوتورنا أخت طورنوس 
فأثلة : « أثرين هذين وكيف يفتتلان الآن وجهآ أوجه ؟ 
إن طورئوس لذاهب إلى حتفه » ولا ريب » أما أنا فإنني 
لا أحتسل النظر إلى هذا الميثئاق أو هذا القتال . وإذا كنت 
تقدرين على عمل أي" شيء من أجل أخيك »© فإن الوقت 
قد حان , . ولما بكت الجورية . وقرعت صدرها . 
قالت جينو : « ليس هذا وقت العيرات ٠»‏ أنقذي أخاك 
من الموت إذا قدرت » أو فاعملي على نمض هذا العهد ). 

وأتّى بعد ذاك الملكان . لكي ييرما العهد بينها » 
فامتطى الملك لاتينوس مركبته تجراها أربعة جياد » وعلى 
رأسه تاج باثي عشر شعاعاً من الذهب ؛ لأنه كان من 
نسل الشمس . وأتى طورنوس عركبة نجرآها جوادان 
أبيضان » وهو محمل بكل يد نشابة . أما أنياس فقد 
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ارتدى الأسلحة الي صنعها ذولكان » وكات معه يولوس . 
وبعد تقددم القرابين » أقسم انياس داعياً الآرياب جميعاً : 

وقال : « إذا حالف النصر طورنوس ايوم » فإن رحال 
طروادة سيءودوت إلى مدينة إفاندر » فلا بقلةون هذه الأرض 
سن بعد . أما إذا كان النصر حليفي فإنني أن أطلب بأن 
يقوم اللاتتن على خدمة رجال طروادة » بل ليكن الشعيان 
متساويين أحدهما بالآخخحر © وسنقوم معاً يعبادة الأرباب 
الذين أحض رتم معي » ولكن الملك لاتينوس سوارس الملاك 
كالسا 1 وسيببى لي الطرواديون مدينة «حديدة ستدعوم_أا 
لافيننا باسمها » . 


وأقسم المللك لاتينوس داعياً الأرباب اللقيمين منهم في 
الماوات العلى » أو في الطبقات السفل قائلاا : « إن هذا 
العهد بجب ان يدوم إلى الأبد » مها حدث . وكا أنه 
أمر محقق لا شك فيه بأن هذا الصوان الذي أحمل وقد 
كان قبلا شجرة أحاها صانع ماهر » وألبسها البرونز لكي 
تكون للوك. لاتيوم فخرأ ‏ لن ينبت أبدأ غصنا أو ورقاً. 
هكذا ميحفظ هذا الميثاق حقيقة لا شلك فيها » . 


ولكن الأمر لم يرق للاتن » فقد كانوا حماً يظنون 
بأن المعركة لن تتساوى بين الاثنين , ولكنهم الآن أكير 


حدق 


قينا » بعد ان رأوهما فادمين معاً » ورأوا طورنوس 
مطرقاً بعينيه إلى الأرض » وقد اصفر وجهه وامتقع لونه . 
فسادت بين الشعب تمغمة » ما ان أحست مسا بجوتورنا 
حبى انخذت شكل كامسرس الذي كان ببنهم أميراً ومحارباً 
عظيا » ومرت بين الجيش تقول : « ألا مخجلحم يا رجال 
إيطاليا قيام رجل واحد بالقتال من أجلكم جميعآ ؟ ألا 
قوموا بعد هؤلاء الرجال » فإِنك لا تكادون نجدون منهم 
واحداً مقابل اثنن ؛ وإذا ما غلب طورنوس فأي خزري 
ستلقون ! إنه سيموت حقاأ ؛ ولكن مجده سيطاول السموات 
العلى » أما أنم فستعانون ذل نخدمة هؤلاء الغرياء 
إلى الأبد , . 


ولا رأت ألما قد دركت حفيظة الشعب » أرسلت 
إشارة من السماء » فهناك » نسر يسوق أمامه سرياً من 
طيور البحر » وقد انقض هاوياً إلى الماء » وقبض على 
بطلة كبيرة » وبيما كان الإبيطاليون ينظرون » رجعت 
الطرور الماريسة » وصارت تلاحق النسر . وساقته أمامها 
حبى أفلت البطة » وولى هارباً » وصاح الإيطاليون حيما 
رأوا هذا المنظر » وتأهبوا للقّدل. وجهر العراف تولومينوس 
صوته قائلا” : « هذا هو الرمز الذي كنت أنتظر ظهوره . 
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إن هذا السر ما هو إلا الغريب .» و أنم الطيور الي 
هريت قل » وستضطره إلى أطرب الان 7 


9 ركض إلى الأماء ؛) ورمى رمحه فأصاب رجلا من 
أرقاديا قي حمّوه نحت نطاقه » وكان أحد إخوة تسعة ع 
من أم” توسكانية وأب اغريقي » فلا رأوه صريعاً ٠‏ قبضوا 
على سيوفهم ورماحهم ٠‏ وتقدموا هاجمين ». ثم بدأت 
المعركة فى الحال . 

وبدأوا بدك المذبح » لكي يأخذوا منه جذوات»وهرب 
الملك لاتينوس من المكان ؛ ّم ساق ميزانوس جياده ضد 
اللك اوليستس المتوي » الذي كان يود الحرب » فتعير 
الآن فوق المذبح . ووقع على الأرض طرححا . وطعنه 
ميزافوس برمحه الذي كان يشبه ركيزة الحائك ٠»‏ قائلا : 
و إن هذا لضحية أليق ولا ريب » . وكاك أوبيسوس 
عل وشلك طعن كوربيوس الأرقادي ولكن هذا اتطف 
من المذبح جذوة » وأشعل النار في لحية الرجل » ثم 
أمسك بشعره قبل أن يعود إلى نفسه » وضرب به الأرض 
فألقاه صريعاً . ولما لاحق فولاديريوس الراعى ألسوس . 
وأشرع سياه متأهياً للطعنة » دار هذا عليه بباطة » وشطر 
رأسه من الجبين إلى الذقن . وكان انياس الصالح ي كل 


1 ؟ 


هذه الاثناء ينادي على الوم : وهو عاري الرأس لا تحمل 
رءاً ولا سيفاً » ويدعوهم قائلاا : « ماذا تقصدون ؟ 
وأي حمق هذا ؟ إن العهد قد أوئق ٠»‏ ولي فقط الحق في 
القتال » . وطعنه وهو يتكلم سهم فجرحه . ولككن ليس 
من رجل يعلم »-ن أرسله عليه » ومن هو الذي سيتبجح 
حقاً بأنه قد جرح انياس !؟ ثم بارح المعركة . 
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موت طورنوس 


ولا رأى طورنوس أن انياس قد بارح المعركة » طلب 
مركبته » ما إن امتطاها حبى ساقها خرق فيها جيش 
العدو” بفتك منه بالأبطال البواسل » مثل سينلوس وفولوس 
واببي اميرازوس الليقي” ثم غلوكوس ولاديس . ثم شاهد 
اوميديس بن ذولون ( وذولون هذا هو الذي أراد 
التجسس على معسكر الإغريق » وقد وعد بجياد أخيل 
جزاء له ولكن ذيوميذ قتله ) ورماه بنبلة من بعيك . 
ولما وقع أرضاً» أقبل عليه ووضع رجله فوقهء وطعنه بالسيف 
في عنقه » وهو يقول : و الاآن ستكون لك الأآرض ابي 
تقصدها »2 فارقد هنا » واذرع إيطاليا لنفسك , . ثم فتك 
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بالكثر بن » وكان الجيش يفر" من أمامه » ولكن رجلا 
يذعى فيغو س وقف ي وجهه » وكاد يصد مر كيته ») وقلك 
أمسك بلجام الجياد بيديه . وبيها كان يتعلق بالمركبة . 
وهو نجر على الأرض » ضربه طورنوس برمحه » فشق”' 
درعه وجرحه . فاتخذ من مجه سثاراً :ع وتقد م سو 
طورئوس بسيفه » ولكن” العجلات أتت عليه وألقته 
أرضاء فضربه طورنوس فها بين الحوذة واوحة الصّدر , 
وفصل رأسه عن الحسد . 

وكان انياس في هذا الحين يتجه نحو المخيم يقسوده 
مميو س وأخمات ويوأاوس وضو يتكىء على رمحمه ©» وقد نال 
منه الحنق » وأخصذ مجاهد في نزع السهم من جرحه . 
ولما عسر عليه الآمر » طلب اليهم فتح الجرح بالموسى 


وإرجاعه إلى المعر كة . وقد قام الطبيب يأفيس على علاجه » - 


وكان يافيس هذا أعز بني البشر على الإله أفواون ٠‏ ولما 
أراد الإلّه منحه الفنون جميعها ٠»‏ ومعها العرافة والموسيقى 
والتبالة » اختار من بينها معرفة فضائل الأعشاب ع وفن” 
الشفاء » لكي يكون قادراً على إطالة حياة أبيه الذي كان 
على أهبة الموت . ظ 

وقد جاء يافيس وهو يشمر عن أثوابه » شأن الطبيب 
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الشاي » وحاول نزع السهم بالملاقط فلم يفلح . و كانت 
المعركة تقيرب » وهو في محاولته هذه. وقد عجدت سحب 
الغيار حبى غطلت السماء » وتكائفت النبال متساقطة على 
المخيم . ولا رأت فينوس مأ حيق بأبنها من أسبى شديد » 
ذهبت إلى جبل إيذا » وهو جبل في كريت ٠‏ وأحضرت 
منه العشبة ويتانيى » وهي عشبة ذات ساق وبري" وأزهار 
أرجوانية » وقد عرفتها الماعز اليرية » حيما كانت تصاب 
بالسهام وتجرح . هذه العشبة أحضرتها فينوس » ثم أخفت 
وجهها » وغمستها بالماء » ورشتها هناك مع العذير والد واء 
الطب الشنذا . 


ولمى يفطن يافيس للا حدث » فاستعمل له الماء الشائي 
ويا للعجب ! ها قد توقف الألمى » وجفّت الدماء , 
ولفظ السهم خارجاً دون أن يسحبه رجل » وعادت إلى 
انياس قواه السابقة ٠»‏ فقال يافيس : ١‏ لم يشفك فني 
با بي" » بل ان الأرباب يدعونك لمهمتك , . ثم عاد 
إنياس إلى تسلّحه » وبعد ان قبل يولوس مودعاً» ذهب 
إلى المعركة ٠‏ وصحبه الزعماء جميعاً » فتشدادت عزائم 
رجال طروادة وأرجعوا اللاتين . ثم وقعت مذمحة عظيمة» 
فتك فيها غياس بيوفنس ٠»‏ زعم الاكيانيين » وقتل فيها 


أم> 


تولمينوس العراف العظم » الذي كان أول من نقض العهد 
بقتله رجلا" برمحه . أما انياس فقد استكير عن أن بحر ك 
نحو رجل يدأ » ولم يكن يقصد غير طورنوس ينازله . 
وما أن رأت الحوريّة جوتورنا ذلك» حبى أخذها اللحوف على 
أخيها » فاقئربت من مركبته » ورمت عنها سائقها متيسكوس 
وهو بمسك الأعنة » وجلست في مكانه » وقد اتحخذت 


هرئته شكلة وصوتاً ؛ وصارت تسوق المركبة هنا وهناك» ‏ 


كأنها سنونوة تطير في أباء رجل ثري » وبين قناطر بيته؛ 
تبحث لأطفالها عن طماء . وكان انياس ما ينفلك" يتبعه منادياً 
إياه » طالباً اليه الوقوف » ولكنه كان كلا كاد أن يدركه 
ركضاً » حولت جوتورنا الجياد » وهربت ببا . وألقى 
عليه ميسافوس رمحاً وهو يراقب طورنوس » ورأه انياس 
مقبلا” فجثا على ركبتيه » واحتمى منه وراء مجنه » فضربه 
الرمح بقمة خوذته » وأطار عنها شعارها ) وأشعل بذلاك 
حنقه » فهجم على جيش العدو يقتل منه يا يشاء . 

09 كانت مجزرة عظيمة من هؤلاء وهؤلاء » وأوحت 
فينوس إلى انيامن بعد فترة من الزمن بأن حو ل جيشه نحو 
المدينة » فدعا زعماءه » ووقف على رابية في وسطهم ٠‏ 
وقال : « أصغوا الآن إلى كلاتى » ولا تتلكأوا في اتباعها . 
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لا ريب ف أن جوبيتر معنا »ء وقصدي اليوم أن أدك مدينة 
اللاتدن هذه إلى الأرض ؛ إذا ظلوا على رفض الطاعة ٠»‏ 
و أبقى منتظراً لطورنوس ححبى يرضى عن نزالي في 
الممركة م . 

عندها انتظمت الصفوف متجهة نحو أسوار المدينة »© 
وكان بعضهم محمل جذوات الئيران » وبعضهم سلا 
التسلق ٠‏ وذبح بعضهم حراس الأبواب » وألقوا التبال 
على الواقفين فوقى السور . وثار في المدينة نزراع عظم . 
فنهم من دريد فتح الآبواب ليد خل منها رجال طروادة ٠.‏ 
ومنهم من أسر ع للدفاع عن الأسوار » فراكضوا هنساأ 
وهناك نجلبة وضوضاءء فكانوا ؟النحل في الحاية في قلب 
صخرة » قد ملأها الراعي دخاناً بعد أن اغلق عليها 
المنافيك . 


وقد وقم للاتين ما زاد حظهم سوءاً » فإن الملكة 
أمانا شاهدت من سطح قصرها اقتراب العدو من الأسوار؛ 
ولا لم ثر ليش اللاتن أثر ؛ فقد حسبت أن طورنوس 
قد “صرع في المعركة . فولولت تقول بأنها هي السبب في 
كل هذه الضحايا » وعمدت إلى ردائها الأرجواني ٠»‏ الذي 
كانت تلبسه » فشقت منه حبلا” علقته على ركيزة على 
المعلح وشنقت نقسها به . 


وعم العويل عند ذلك أحمحاء المدينة » وصارت النساء 
يندبن ويقطءعن شعورهن . أما املك لانينوس فقد شق 
ثوبه » وهال التراب على رأسه . 


وبلغ الصياح المتصاعد من المدينة أسماع طورنوس . 
حيث كان يقاتل ف أقصى السهل » فأمسك بالأعثئة .2 
وقال : «١‏ ماذا تعوي أصو ات الضجة والنحيب هذه الي 
أسمع ؟ ». وأجاب متيسكوس الزائف الذي لم يكن سوى 
55 وائله ٠‏ )) دعنا تحار بف هنا رأ طيررنرس -- ملددةزا 


الآريات تلفرا 3 وهئالك عدد كاف ىأ المدينة 1 


فأجاب طورنوس :« كلا يا أنختاه » وقد عرفت من 
أنت منذ البداية ». إن هذا لن يكون » ولم هبطت من 
السماء ؟ ألكي تشهدي مصرع أخيك ؟ والآن ماذا نجب 
أن أفعل ؟ ألم أشهد مقتل مورانوس ويوفنس الايكياني ؟ 
وهل أسمع مخراب هذه المديئة ؟ وهل بحب أن تشهد هذه 


- 


م 


يا أرياب الموتى إني أعل بأن أرباب السسماء تكرهبى : 
وسأتيم روحاً صالحة تليق بابائي ( 


الأرض فرار طورنوس أمام اعدائه ؟ فخذوني برأفتكم 


وقدم إليه وشو بتكم سأسيس #تطى حعانا » غطاه 


؟ 


اازيد » وقد جرحه سهم قْ وجهه فصرخ قائل” ٠‏ « إن 
آخحر آمالنا لمنوطة بك دا طورنوس ٠.‏ فقد كاد إنياس يدك 
المدينة » وجذوات النار ترسل الان على السطوح ٠»‏ والملك 
لاتينوس في محنة عظيمة من الشلك المريب » وقد قضت 
الملكة على حياتها » وليس إلا ميسافوس وأتيناس الان 
بقبضان على المعركة » والقتال يستعر أواره حولما » با 


تسوق أنت مركبتك ى هذه السهول الفارغة ) 


فبقى طورنوس هنيهة لا سبدىء ولا بعيد ٠‏ وفك 
امتلأت نفسه بالمزي والأسى وألدنون . فتطلع إلى المدينةء 
ويا لول ما رأى ! إن النار تتصاعد ٠»‏ فتبلغ البرج الذي 
بناه بنفسه فوق الأسوار » ليكون للمدينة حرزاً يصد عنها 
غارة الأعداء . ولما رآه صاح : « كفى يا أختاه ! إني 
ذاهب إلى حيث يدعوني الأرباب . وسألقى إنياس وجها 
أوجه وأحتمل هاد كي ( 

وقفز من مركبته » وهو يتلفظ .بذه الكللات» وركض 
يقطم السهل : حتى اقترب من المدينة » حيث كانت 
الدماء على أغزرها تروي الأرض »ء والسهام على أكثفها 
ان الفضاء . وأومأ بيده إلى الإيطالين قائلا” : ( أوقنوا 
سهام الآن ء فد أتيت أخخو ض المعركة عدّك جميعاً ) . 


ان 


ولما سمعوه أخملوا في الوسط مكاناً . وبلغ انيساس اسم 
طورنوس » فكف عن مهاجمة المدينة » وأتى للقائسيه . 
فكان عظما” يشبه ارتوس أو اريكس . أو كأنله الأب 
افينيوس رافعاً رأسه الأبيض إلى السماء . وراع منظرهما 
الطرواد واللانين والملك لاتينوس ٠»‏ لما بدا على كليها من 
قوة جبارة . 


فبدأًا برمي رمحيها أحدهها على الآخر » ثم ركضا معاء 
واصطدم ترساهما فصلا صليلا” بلغ عنان السماء » وأمسك 
جوبيتر الميزان في الأعالي وهو يزن هلاكها » ثم راح 
طورنوس يضرب بسيفه ضربة صرخ أرؤيتها رجال طروادة 
واللاتين جميعاً » ولكن السيف الحائن كسر وهو ينض" . 
ولما رأى المقبض الفارغ في يده . راكتن إلى الفرار . 
ويقال إن طورنوس ٠‏ وهو يسرع إلى امتطاء مر كبته ذلك 
النهار » أخذته السرعة ٠‏ وأخذ سيف متيسكوس مكان 
سيك أبيه دون اتباه » وقد خدمه حمّاً حينا كان يطارد 
أمامه رجال طروادة ٠‏ ولكنه كسر كا يكسر الجليد حينا 
لامس الرس الذي سنعه الإله فولكان . وهكذا هرب 
طورنوس يلحق به انياس ؛. مع ان جرحه كاك يعيقه في 
جريه » وكا يلاحق كلب صيد ايلا حصر في رقعة 
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ضيقة » فصار مهرب هنا وهناك والكلب الاميرياني القوي 
بجد في ملاحقته » حبى أوشك على الإمساك به » وهو 
بصراف بأسنانه ولكنه لم يعضه - هكذا لاحق انيساس 
طورنوس » وهو بجد وراءه » وصرخ طورنوس طالباً 
أن “يقدام له سيف » وتوعد انياس نحرق المدينة » إذا 
ما قام أحد ععونته » وطافا بالمكان حمس مرات » ولم 
يكونا يكدحان لنيل جائزة » بل ي سبيل حياة طورنوس . 
وكان في السهل جذع شجرة زبتون برية قدممة » وكانت 
الشجرة مقدسة عند فونوس ولكن قطعها الطرواد » ول 
ببق منها إلا الجذع ٠»‏ واليها ركز انياس رمحنه . لحي 
حوله لطعن طورنوس » حيما رأى ان ليس بامكانه اللحاق 
به ركضاً. وما إن رأى .طورئوس ذلك » حى دعا فونوس 
قائلا” : « إيه فونوس إذا ما كنت قد حافظت لك 
على قداسة ما استباحه رجال طروادة فأمسك هذا الرمح 
عي ). فاستجاب له الإله ؛ ول يقدر انياس على إرسال 
رمحه . وبيما كان ينهمك في عمله كضت جوتورنا متخذة 
أيضاً شكل متيسكوس »: وسلمت طورنوس سيفه ٠‏ ولما 
شاهدت فينوس ذلك » استلت الرمح من -جذع الشجرة ؛ 
ووقف الاثنان وجهآ لوجه . 


وخاطب جوبيير جينو » .حيث جلست فى سحابة رقب 


اه 5 


المعركة ء» وقال : «( حبى مم نحار بين الأقدار ؟ وأي” 
مقصد حملن الآن في قلبك ؟ هل كان من الحير أن تسلم 
جوتورنا لطورنوس سيفه - وهي لا تقدر على عمل ما من 
غير مؤازرتك ‏ لقد طواحت برجال طروادة فوق الير 


والبحر » وأشعلت نار حرب مرواعة » ومزجت أغاني 


العرس بأصوات الحداد . فلن تذهي إلى أبعد من هذا ». 


وأجابت جينو مخضوع : « إنمها إرادتك أممسا الأب 
العظم » ولولاها لا مكثت هنا بل لنزلت المعركة أعمسسل 
القتل في رءجال طروادة . أجل لقد كلمت جوتورنا لمساعدة 
أخحيها ٠‏ ولكني لا أعلم عن أي شيء سوى ذلك ٠‏ وأنا 
اذعن الآن » ولكن هبني هذه الملحة : لا تجز بأن" 
سمي اللاتين باسم طروادة . ولا أن يغيروا كلامهم أو 
كساءهم ٠»‏ ولتبسط روما سلطانها على العالمى » ولتبسد' 
طروادة إلى الأبد » . 

وتكلم صانع الأشياء كلها باسماً » وقال : « إنك 
لابنة ساتورن حقاً وصدقا . وما أعنف هذا الحقد في 
نفسلك ! والآن فإني مانحك ما تطلبين ٠‏ إن الإيطالين لن 
يغيروا اسمهم . ولا كلامهم . ولا كساءهم » وسيندمج 
فيهم رجال طروادة . وسأعطيهم عبادة جدبدة 2 وأدعوهم 
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جميعاً لاتينين 4 ولن نقد م للك أمئة من الإ كرام 


ما سيقد موك ) 


وأرسل جوبيئر إحدى ملكات الرآعب من أعماق الجحم » 
فانخذت شكل طائر » لم يكن إلا البومة » الي تسكن 
المبوت الممجورة لبلا . وطارت أمام وجه طورنوس © 
وصقت جناحيها على مجنّه . فأخذت طورنوس رعدة 
شدديدة »© حى قلف شعر رأسه ) وعلق لسانه قي حلقه . 
ولا عرفت جوتورنا بصوت الطاثر الز اف ومن هو صاحبه) 
صرت رعباً»وتركت أخاها هاربة» تخفي نفسها في مر الشيير . 


ولكن انياس قدم - ريمحه » وكأنه شجرة © وقال: 
هل تتلكأ يا طورنوس ؟ ولم تتراجعم ؟ إذا قدرت على 
الحرب الآن فاصعد في المواءءأو فاختف في باطن الأرض». 
وأجاب طورنوس : ١‏ إني لا أخشى وعيدك ءبل إن خشيبي 
من الأرباب » ومن جوبيثر » الذين يعاكسوني في هذا 


اليوم » . 


ورأى وهو بتكل حجرأ عظما” قريباً شبك ؛ وهو علامة 
جدود أرض ٠‏ ولا يكاد اننا عشر رجلا" محتارين مسن 
رجال هذه الأيام أن ينهضوه على أكتافهم . فحمله عسن 


4ج" 


الأرض ورمى به عدواه » وهو يركض إلى الأمام مسع 

مية . ولم يعلم لاضطراب نفسه ما إذا كان يركض أو 
رمي » فقد اصطكت رجلاه من نحته » وبرد دمه رعباً . 
ووقعم الحجر قريباً غير بالغ هدفه . وحدث لطورنوس 
ما محدث للنائم وهو نحلم » وقد ران على عينيه نعاس ثقيل 
كتيب ٠‏ فإذ أراد الركض خذلته رجلاه » وإذا أراد 
الكلام امتنع عليه الصوت ٠»‏ فقد نظر إلى اللاتن » وإلى 
المدينة . ورأى الرمح الرهيب يقرب » فلا هو بجد سبيل 
المرب »2 ولا هو بعلم طريق القتال » وليس بيقادر ان 
يستبين مركبته وأخته . وكان انياس في هذا الحين , 


لا يزال 0 ركه ليأ كد من صحة الهدف . ورماأه أخيراً 


بكل ما لديه من قوة ء» فذهب كالزوبعة نافذا من طبقات 
الترس السبع » حى اخترق الفخذ ٠»‏ فانثنت ركبتا طورنوس 
من محته » ووقع على الآرض ». ورن صوت رجال 
طروادة عالياً لرؤيته » وتوسل هو الى انياس يقول : 
وا لقد ناث القضاء الذي أستدقه » فخذ مأ ر محته 6 ولكن 
لعل" الرأفة تأخذك بأبي الشيخ العجوز ذونوس ٠»‏ فقد كان 
أبوك أتخيس مثله ». فتسلمني إلى قومي والت است 
عمعظيهم إلا جثي » ولقد انتصرت" علي ٠‏ ورأني اللاتتن 
أستعطيك را الآن اذن ان نحد من حتقلك)»). 
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ووقف انياس هنيهة » وهو في شلك من الأمر » وقد 
كاد أن يعفو عن الرجل لما رأى ويا للداهية ! لقد لمح 
على كتفيه نطاق فالاس » الذي فتك به » فاشتعل غيظه 
شديداً » وصاح يصوت محيف : ( أتنجو مي الآن أنت 
با من ترتدي أسلاب رفاي ؟ إن فالاس فتك بك الآن 
ممذا اجرح » ويثأر من دمك اللعين » . ثم صوب السنان 
إلى صدره » ومضت الروح الماقدة بزفرة واحدة إلى 


الظلات . 
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' اجما ع الزعماء 

. المطلك إفاندر 

. أسلحة انياس 

. نيزوس واوريالوس 

. المعركة في المخم . 
. المعركة عند الشاطىء . 
. المجلس 1 

. المعركة عند المدينة 

. العهد المنتقوض 

. موت طورنوس . 
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نل لاسب 


الإنطااةملحمة شعرية لاتشة تدوان احداثا تعتبر » كا 
تعتبر الاوذيسة»تققة لأحداث الالياذة.ومع أن مؤلف الماحمتين 
السابقتين هن هوميروس الدونانى » ومؤاف الانيادة هو فرجيل 
الروماني فأنها تتصل ينناضها. اتصالا وثءقا اذ انها تتابع قصة 
الامر الطَرّو 901 انج #إزذيكا بعد سقوط مدينته طروادة 


واستقر فى عرق ايطالتنا ٠.‏ 


والانمادة ثالث اشعار فرجِدَلٌ »5 اننا اطو لها وآخرها . وهي 
تروي قصصا اسطورية تصور الشغب الؤوماني قبل تأسيسروما 
بزمن طويل . وقد نظمت بطريقة الشغر البطؤاق الذي عرف في 
القرون القدعة . 


وكانت الانيادة لسنين طوداة الكتاب الزئيسىي لعالم الغرب>» 


وكان يعاد طبعبها مرة كل عام على الاقل . فكانت بذلك اكثر 
الكتب تداولا في اوروبا وأشهرها منذ ايام الرومان . 


من : 8٠١‏ قء ل. أو ما يغادها 


